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إهـــــــــــــــــــــــداء

إلى كلّ متعبة وفي قلبها غصّة قتلت رغبتها بِكُلّ شَيء
ألمٌ، وجعٌ، صوتٌ مخذولٌ ببكاء مُحتبسٍ بالداخل بقلب يكسوه الحزن.
تأكّدي بأنّه دائما ما يكون هنالك... ” أرواح ”... طاهرة... مُحبّة... جَميلة...

ونبعٌ منْ نقاء! تـسَّتحق أنْ نعيش لِجلها...

إلى أمّي ومأمني وأمَاني وإيمَاني وأمّتي واطمئناني.

إلى مسندي وسندي واتّكائي، عُمقي وقوّتي ومُلكي ومملكتي، وضلعي
الثابت الذي لا يميل.

إلى أبي الذي أراه بعين قلبي جنّةً، يا من بقربك مُر الحياة يطيب.

إلى كلّ روح طاهرة ومحبّة وجدتها يوما سندا لي.
 

♥♥♥
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محاربة

أخــذت تــذرف دمــوع الحنيّــة الممزوجــة بالشــفقة والأمومــة الدافئــة مهــادًا 
ناعمــا ودفئــا تبســط فيــه روحهــا أجنحــة تضــمّ بهــا علــى صدرهــا، أطفــال 
صغــار كان أكبرهــم فــي عامــه الثامــن بعــد أن رحــل عنهــم زوجهــا فــي ســفر

لا عودة منه،
تــرك لهــا خمســه أرواح لا تحمــل لهــم غيــر ينبــوع حنــان وخــوف زمــان وصبر 
ليــالٍ طــوالٍ مشــحونة بألــم وفــراق زوجهــا وحبيبهــا الحاضــر الغائــب الــذي 

شــغل حيّــزا كبيــرا مــن الــرّوح والقلــب بــودّ لــو قســموه لكفــى وفــاض،
كان ذلــك الوقــت بعــد الثانيــة صباحــا بقليــل أخــذت تنظــر لأطفالهــا وهــم 

فــي ســبات عميــق،
حملــت نفســها وطبعــت علــى خــد كلّ واحــد منهــم قبلــة ناعمــة هادئــة وهــي 

تســمّي الله وتقــول : "مــا شــاء الله حفظكــم الله "
كانــت تأخــذ منهــم أنفاســا عميقــة تدخلهــا فــي جوفهــا وتعبقهــا بطيــب 
وتنثــره  والــورود  الرياحيــن  كعطــر  زفــرات  وتخرجهــا  الطاهــرة  روحهــا 

عليهــم مــرة أخــرى فــي أســمى درجــات الأمومــة.
ــق وتطــوف حولهــم فــي ضراعــة أن كونــي  كانــت تحــسّ روح زوجهــا تحلّ
الــرد يأتــي مــن داخــل روحهــا هــل  لفلــذات كبــدي، فــكان  المــاذ الآمــن 

توصينــي علــى نــور عيونــي وكيانــي؟

شــخصت ببصرهــا إلــى السّــماء فــي خشــوع وتضــرع وقالــت: اللهــم مكنّــي 
مــن دينــي ووفقنــي فــي أولادي، ثــمّ ركعــت ركعتيــن كان ذلــك فــي الثلــث 
الأخيــر مــن الليــل ثــمّ نهضــت لتكمــل باقــي هنــدام أتــى بــه أحــد الزبائــن فــي 
صبــاح الأمــس، علّهــا ترتــزق منــه شــيئا يعينهــا فــي إطعــام أطفالهــا فهــم 
يملــؤون عليهــا حياتهــا طعمــا آخــر وهــم ثمــرة ووداد صــادق، وكثيــرا مــا 
تــرى فــي أعينهــم مــا يمســح عنهــا الآلام والشــقاء ويضفــي علــى حياتهــا 
لمســات جماليّــة ترجعهــا لمــاضٍ رائــعٍ جميــلٍ تتــراءى لهــا فيــه كلّ تفاصيلــه 
فــي أحــرف كليمــات أطفالهــا فهــم يحملــون ملامــح وســمات حبيــب الــرّوح. 
ظلّــت تــزرع فــي عقــول أطفالهــا بــذور الألفــة والتــوادد والتعاضــد والصبــر 
والصــدق والمــروءة، وصــارت هــي محــور حياتهــم الــذي يــدورون حولــه 

كالنّجــوم حــول القمــر، وهــي تمتلــك قلوبهــم حبّــا شــديدا أكيــدا،
ظلّــت تكــدح وتشــقى وتتعــب بــكلّ صبــر ويقيــن، فكانــت نعــم الأمّ الصالحــة 
التــي تعمــل للــه ولهــم وللدنيــا، إنّهــا تحتضــن كنــوزا منيــرة ســيضيئون لهــا 
الدنيــا حينمــا تغــرب شــمس حياتهــا، فهــي تبــرق الآن شــعاعا عظيمــا وتمطر 

خيــرا وبركــة فــي تربــة خصبــة لتثمــر أطيــب الثمــر.
وتمــرّ الأيّــام وتــرى الأمّ حصادهــا نعيمــا متدفقــا، فهــي لــم يــزغ بصرهــا ولــم 
ــة  ــع غيــر هــدى الله ســبيلا آخــر، وألبســت نفســها ســتر الفضيل تضــل و تتب
والتقــوى ووضعــت مخافــة الله تاجــا علــى جبينهــا نــورا، فأولادهــا الخمســة 
لهــا وإكرامــا  بــرا  لخدمتهــا  يتســابقون  وكانــوا  الدرجــات  أرفــع  وصلــوا 
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 وإرضــاءً للــه وإثباتــا لجميــل حــق الأمومــة، فكانــت تمثّــل لهــم كلّ شــيء 
فأصبحــوا يهبونهــا نفــس الانطبــاع، لــم تتأخّــر ســنة مــن حــج بيــت الله 
إلــى أن توفاهــا الله وهــي راضيــة مطمئنــة أنّهــا أدّت رســالتين بــكلّ صــدق 

وتفــانٍ ونكــران ذات الأمــور الحياتيّــة والزوجيّــة.

٭٭٭٭٭٭

زوجة عاصية

جعلــت بينــه وبيــن أمّــه الأرملــة حاجــزا منيعــا، أغلقــت كلّ منافــذ الدخــول 
وردمــت كلّ عاطفــة تربطــه بأمّــه المغلوبــة.

كان الهاجــس الــذي يــؤرق الأمّ ابــن منــزوع وزمــن قــاسٍ تتمــدد ظروفــه 
والحيويّــة  بالحيــاة  يعــجّ  كان  أن  بعــد  الكئيــب،  بيتهــا  نواحــي  كلّ  فــي 
ــا  ــه وحينمــا احتضنــه بيــت وزوجــة ابتعــد نهائيّ بأصدقائــه ومعارفــه وأهل
عــن أمّــه الوحيــدة وهــي تعيــش خريــف عمــر مجــدب وأيّــام خوالــي مــن 
كلّ أنيــس يبعــد الوحشــة ويســتنطق صمــت الأحــزان، كانــت أمّــه تتضــور 
جوعــا فتخــرج تبحــث عــن شــيء يســدّ رمقهــا عنــد الأهــل والجيــران بعــد 
أن كــفّ الابــن يــده عــن إطعامهــا والســؤال عــن حالهــا، فكانــت تســتحضر 

الماضــي بيــن ركام الحســرة والضيــاع ثــمّ تدعــو لــه بالخيــر
بعد كلّ ما جرى.

كانت يحترق قلبها بأناته وآهاته كساقية تعاقبت عليها الأعوام،
أخــذت زوجــة ابنهــا تكنّــز المــال الــذي بحــوزة زوجهــا وتخفيــه بعيــدا حتــى 

لا يتملّكــه حنــان الأمومــة ويمــدّ لهــا شــيئا، 
فقطع الارتباط يباعد الحنين ويقتل الأشواق والرّوح.

كانــت كلّمــا ذكــر اســم أمّــه تنشــر ســموم الــكلام وســخيف العبــارات واللــوم، 
تدمرنــا  أن  نســمح  فلــن  لزمانهــا  تدّخــر  أن  لاتعــرف  أمّــك  أنّ  تقــول  ثــمّ 
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بتكاليفها ومصروفاتها التي لا تنتهي فنحن أحوج.
كان يصدّق ما تقول وبأنّها تحفظ حقه من الضياع.

وتمرّ الليالي حبلى بكلّ اليوم والأيّام تنطوي في تتابع رتيب،
وذات يــوم عاصــف تتلامــس أســاك كهربائيّــة داخــل غرفــة زوجتــه فــا 

تُبقــي علــى شــيء
إلّ ما يرتديانه على الأجساد.

فالنّــار حصــدت مــا اكتنــزوا مــن مــال وخلّفــت رمــادا يكحــل العيــون فنالــوا 
ســرابا...

٭٭٭٭٭٭

عبور الحياة

تحصى سنوات مُرةٍ عديدة
ــكاءة، تــداري وتلتمــس وتخفــي وتكبــت فــي نفســها كلّ مــؤذٍ  مــرّت فــي اتّ
بأقســى عذابــات وغلــب، تمتهــن التســويف وقتــل الحقائــق بيــن لحظــات 
الصــواب وظــال الخديعــة، لتســير الحيــاة مهيلــة تطــرح الرضــاء علــى 
أبنائهــا، وكســب ود زوجاتهــم، فقبولهــا عندهــن يفســح الطريــق مــرورا 

لاســتمرار نوالهــا ومنــح العبــور رغبــة خــال جمعهــم.
ترمّلــت فــي عمــر باكــرا، ارتكــزت علــى بقايــا فتــات حيــاة ضنكــة وبعــض 

أطــراف أيــادي تمنــح ثــمّ تمنــع.
تداعيــات  فــي  هــي، ظلّــت  إلّ  علــى مشــارف مرموقــة  الأســرة  اســتوت 
عتيقــة، يتكســر فــي عــرض الحيــاة شــراعها فتســتغيث مقتــا وغــا مدفونــا 
علــى ســفوح نفســها البســيطة بيــن القبــول والاحتمــال صمتــا مميتــا، تغلــي 

براكيــن روحهــا فتســبغها ابتســامة هوجــاء تطمــر كلّ شــك
خوفــا مــن شــتات حيــاة مــن وفــدوا مــن رحمهــا واســتقرارهم بيــن زوجــات 
امتهــنّ التقصيــر والتقليــل مــن قيمــة منحتهن فلــذات كبدها، حين اقتحموا 
الحيــاة وغــادرو بعيــدا عنهــا، احتمــت بجــوار أحدهــم، لــم يطــرأ جديــد، 
انفــردت لوحدهــا بغرفتهــا، أحسّــت ببعــض الرّاحــة وانقطــاع المــال، كانــوا 
يرمونهــا قطــرات مــن المــال بوصايــة مــن أمســكن زمــام أمورهــم خدعــة 



1415

• ••• أنثى نبضها حكايةأنثى نبضها حكاية

وتضليلا، أصيبت بداء السكري فكانت بين التشهي والاحتمال.
ســنين تمضــي تخــوض أوحــال الحيــاة ببصــر ضعيــف وبصيــرة مرهقــة 
وعقــل أتلفتــه ســنين ضيــاع وانكســار، فغابــت ذاكرتهــا، حيــن أرادوا اِلتئــام 

جروحهــا نــكأت جــروح أنفســهم مــكالً مــا كالــوا.

ما ذنبها!

أزالــت دمعــة ســالت علــى خدهــا، أتاهــا صــوت الجــارة ســائلة أيــن أمّــك؟ لــم 
أرَهــا منــذ أســبوع؟ أجابــت بقلــب ينفطــر ألمــا وحســرة:

أمّي تمكث هذه الأيّام مع جدتي لخلاف مع أبي.
أصــاب الجــارة الاندهــاش وتملّكهــا الفضــول... وإخوتــك الصغــار مــن يقــوم 

بواجباتهــم؟
قالت أنا وأبي حينما يعود من العمل

أطفــال؟  أربعــة  تحتمــل  العاشــرة  فــي  طفلــة  لنفســها...  الجــارة  همســت 
أيّ أمــر فعــل الرجــل لتغــادر امــرأة أطفالهــا وتتركهــم علــى عاتــق طفلــة 
لــم يســتوي عودهــا ولا تحتمــل هــذا العــبء؟ وأيّ قلــب يحمــل كلّ تلــك 
القســوة والغــرور؟ هــل هــو إذلال للرّجــال أم عقوبــة يكتــوي بنارهــا؟ تبّــا 
لامــرأة لا تعــي دورهــا وتبّــا لزوجــة لــم تتفهــم الحيــاة ولا ترتقــي لبنــاء 

أســرة. وتبّــا تتــرك الأطفــال لرجــل لا يســتطيع إدارة بيتــه...
الأرض.  تختــرق  تــكاد  بنظــرات  الجــدار  أناملهــا  تلامــس  الطفلــة  كانــت 

جانــب... كلّ  مــن  الحيــرة  تحيطهــا 
والجــارة تســمّرت قدماهــا وهــي تنظــر فــي أســى، ثــمّ أثارهــا الفضــول مــرة 

أخرى
قالت: أيّ سبب كان بينهما؟
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صمتت الطفلة برهة ثمّ قالت:
لا أدري، لكنّــي كنــت أســمع حديــث أمّــي بعــد أن خــرج أبــي معتــذرا عــن 

تنفيــذ طلبهــا، ردّت الجــارة فــي ســرعة:
ماذا قالت؟ ماذا قالت!

بعد أن كفكفت الطفلة دموعها وتلفتت يمنة ويسرى
زواج  لحضــور  للكوافيــر  للذهــاب  المــال  ببعــض  تطالبــه  أمّــي  كانــت 
احتياجــات  يغطّــي  يملــك لا  مــا  كلّ  أنّ  أبــي  اعتــذر  صديقتهــا، وعندمــا 
البيــت ثــارت واستشــاطت غضبــا فدفعــت بالبــاب حتــى تكسّــر بعضــه ثــمّ 

واجبهــا، فــي  بتقصيــره  والعتــاب  اللــوم  مــن  وتكثــر  تطــاول  أصبحــت 
كانت الجارة تنصت بتلهف ثمّ ماذا؟

قالــت الطفلــة: عندمــا أغلقــت أمّــي كلّ أبــواب الإعتــذار والأعــذار خــرج 
أبــي موليــا وجهــه صــوب الشــارع، فخرجــت أمّــي ولــم تعــد.

قالت الجارة ألم تزركم طول فترة هذه الغياب؟
قالــت الطفلــة لا لكنّــي أريــدك أن تســاعدني فــي أخــي الصغيــر فهــو كثيــر 

الصــراخ ولا أســتطيع معــه تجهيــز الأكل لإخوتــي.....
اعتذرت الجارة بأنّ لا وقت لها وتركت الطفلة في حيرة من أمرها.

٭٭٭٭٭٭

تضحية

مــا هــي عليــه ليــس وليــد صدفــة بــل مــا عاشــته وتعايشــه صقلهــا كمــا 
الحديــد.. النّــار  تصقــل 

كانــت فقيــرة معدمــة؛ ملابــس باليــة وجســم هزيــل لقيمــات كانــت بالــكاد 
تســدّ بهــا الرمــق...

أمّــا عــن المحفظــة فــا تســأل، كان كيــس خضــار لطالمــا تمــزّق وهــي فــي 
طريقهــا للمدرســة تجــري كالبــرق خوفــا مــن معلّمتهــا بعــد أن أنهكتهــا زوجــة 

أبيهــا بأعمــال البيــت الشــاقة وشــراء الأغــراض...
تســمع  المدرســة  بــاب  أمــام  التلاميــذ  باقــي  مــع  تصطــفّ  عندمــا  كانــت 

ومحتقــر... وناقــد  مســتهزئ  بيــن  همســهم 
أحسّت بألم يشقّ الفؤاد... لكن لم يكن باختيارها أن تكون معدمة...

تعالَي....
هكــذا تختارهــا المعلّمــة مــن بيــن أقرانهــا... لتحمــل لهــا الكراريــس وتدخــل 
معهــا فــي شــموخ تحــت أعيــن الجميــع وكأنّهــا نجمة الســهرة لتشــقّ الجموع 

ترمقهــا عيــون بنظــرات كلّهــا حقــد وغيــرة...
ــم تخترهــا معلمتهــا لفقرهــا ولملابســها الباليــة... بــل لأنّهــا مجتهــدة  أكيــد ل

فــي دراســتها مكافحــة ومناضلــة...
رسمها جميل...
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صوتها كالعندليب في الموسيقى...
خطها كأنّه لأديب متألق...

علاماتها ممتازة...
لم تثنها قلة الحاجة على الاجتهاد ونيل أكبر المراتب....

ومــن هنــا بــدأت رحلتهــا مــع الثقــة بالنّفــس... و الإصــرار علــى تجــاوز المحــن. 
فــكان لهــا الأثــر أينمــا حلّــت... لــم يــدم حلمهــا كثيــرا ســرعان مــا أوقفهــا 
أبوهــا عــن الدراســة ولــم تدخــل الجامعــة ووجــدت نفســها زوجــة لــزوج 
شــقيقتها، والدهــا اختصــر طريــق الحــزن وأخــذ يرمّــم بقايــا بيــت شــقيقتها 
الــذي انهــار بموتهــا، زوجــة أبيهــا أكــدّت لهــا أنّ والدهــا هــو صاحــب الحــل 

والربــط والقــرار، وعليهــا الطاعــة والقبــول.
حيــن وجــد الوالــد الغرفــة قــد امتــأت بالوجــوه التــي جــاءت لكــيّ تعزيــه 

بوفــاة ابنتــه وقــف وحضــن زوج ابنتــه وقــال:
- كنــت مــن أحســن الأزواج، لذلــك حتــى تبقــى الرابطــة بيننــا، قــررت أن 

أعطيــك ابنتــي الثانيــة...!!
أســقط بيــد الــزوج الــذي لــم يســتطع الرفــض أمــام الرّجــال فمــن العــار أن 

يرفــض...!!
لــم تتوقــع مشــاعرها أن تدخــل فــي غابــة الأخــت الراحلــة، وأن تصنــع مــن 
أغصــان أشــجار العلاقــة التــي كانــت محرمــة تاجًــا تلبســه أمــام الجميــع، أن 

تتمــدد فــوق ســرير كان ســابقًا قلعــة غامضــة وأبوابــا موصــدة.

ــى بيــت أختهــا الميتــة بهــدوء، ســيارة ســوداء  انتقلــت مــن بيــت أهلهــا إل
جــاءت فــي منتصــف الليــل، حملــت ثيابهــا وبعــض الأشــياء الضروريّــة، 
اختفــى الفــرح عــن الوجــوه التــي وقفــت تودّعهــا، تغلغــل فــي الوجــوم بريــق 
الذنــب العابــر، الــذي رفــض تصديــق الحكايــة التــي بــدأت بفرحــة وطرحــة 
وانتهــت بــزواج مبتــور، فــوق صفحــة تحتــوي إعــادة نظــر للقــدر، بعــد أن 

أراد قطــع الصلــة.
لــم تســمع صــدى موســيقى تعــزف لهــا، كانــت الدمــوع تنســاب علــى الخــدود 
بصمــت، لــم يحــاول أحــد أفــراد عائلتهــا تقليــص المســافات والتقــرب منهــا، 
وســؤالها عــن رضاهــا وقبولهــا، تعامــل معهــا والدهــا كأنّهــا لا شــيء، مجــرد 

بضاعــة تنقــل مــن هنــا إلــى هنــاك.
عاشــت حياتهــا وهــي ترفــع رايــة القبــول وطأطــأة الــرأس، لــم تعتــرض 
يومًــا، حتــى أنّ زوجــة أبيهــا تمدحهــا بقولهــا " فــم دون لســان " "الله يرضــى 
عليهــا نحــن نقــوم بالخياطــة وهــي تلبــس" عاشــت العمــر داخــل برميــل 
الخضــوع، تتنفــس جــدران الرضــى دون تذمر... رأت شــقيقاتها وهن يذهبن 
إلــى المــدارس ويتعلّمــن فــي الجامعــات، وعندمــا طلبــوا منهــا البقــاء فــي 
البيــت لأنّ والدهــا لا يملــك المــال لتعليــم ثــاث بنــات فــي الجامعــة، بقيــت 
فــي البيــت تســاعد زوجــة أبيهــا فــي عمــل البيــت، حتــى عندمــا تزوجــن 

بقيــت ترعــى أولادهــن.
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ــن  ــم تطلــب يومــا شــيئا لهــا، بينمــا شــقيقاتها يصرخــن ويشــتمن ويحصل ل
علــى كلّ شــيء، وإخوتهــا الذكــور يحصلــون دون صــراخ أيضًــا علــى كلّ 
شــيء، هــي تكتفــي بــكلام زوجــة الأب عنهــا هــي الهادئــة المؤدبــة الحنونــة، 

هــي أمّ البيــت...!!
كانــت تعــرف أنّهــم يحرثــون فــي أرض الاســتغلال، يســتغلونها علنًــا، رغــم 
ذلــك بقيــت مطيعــة وتتنــازل، ولــم تحــاول قطــع الحبــال التــي طوّقــت 

عنقهــا.
زوج أختهــا حاجــز مــن الفــولاذ، مــن الصعــب اختــراق أحاسيســه البــاردة، 
لــم تســتطع التحــرر مــن روح أختهــا التــي ســكنت كلّ قطــع الأثــاث وهــواء 
ــزوج الــذي يقتــرب منهــا، كانــت  البيــت، تربعــت فــوق اللمســات ورائحــة ال
الرائحــة  هــذه  بــأنّ  يومًــا  تشــعر  لــم  لكــن  ســابقًا،  عطــره  رائحــة  تشــمّ 
ستعشــش فــي أنفهــا، وترحــل فــي أعماقهــا، لتصنــع منهــا وجعًــا مدججًــا 

بالحيــرة والتــردد.
ــم  ــة وســترجع، ل ــة، أختهــا غائب إنّهــا تتصــرف كضيفــة لا تمــت للبيــت بصل
تبــح لأحــد عــن مشــاعرها، وزوج شــقيقتها مــا زال زوجًــا لأختهــا، هــي 
مجــرد جســر ســتخطو عليــه أختهــا عندمــا تعــود، ولــم يحــاول أحــد ســؤالها 

عــن مشــاعرها...
جــاء والدهــا لزيارتهــا، تذكّــرت أنّ والدهــا يزورهــا فقــط فــي الأعيــاد، اليوم 

لا يوجــد عيــد، رحّبــت بــه، بعــد فتــرة صمــت:

-غدا يجب أن تأتي معي لإجراء بعض الفحوصات!!

اعتقــدت أنّــه حريــص علــى صحتهــا ويريــد الاطمئنــان عليهــا، أو فكــره 
مشــغول لأنّهــا لــم تحمــل حتــى الآن...!! قــال لهــا والدهــا بصــوت منخفــض:
- أنــت تعلميــن أنّ أخــاك عنــده فشــل كلــويّ، ولــم يعــد غســيل الكلــى ينفــع، 

مــن الضــروري زرع كليــة، واخترنــاك حتــى تتبرعــي بالكليــة.
لــم تقــل " لا" طأطــأت رأســها، توجهــت إلــى المستشــفى وأجــرت جميــع 

اللازمــة. الفحوصــات 
بعد عدة أيّام كانت النتيجة مطابقة لخلايا وأنسجة ودم أخيها...

وقّعــت علــى جميــع الأوراق المطلوبــة للتبــرع، ووالدهــا يقــف فــوق رأســها، 
يبــارك تنازلهــا عــن كليتهــا...!!

بينمــا هــي مســتلقية علــى الســرير الأبيــض، مستســلمة لأيــدي الجرّاحيــن 
والمقصــات والســكاكين، ســألها أحدهــم:

- هل أنت موافقة على إعطاء كليتك؟

- والدي طلب وأنا لا أرفض له طلبا...!

زوجها أعلن رفضه للتبرع، تشاجر مع والدها وقال:
- إذا تبرعــت زوجتــي بكليتهــا لــن ترجــع إلــى بيتــي، أنــا أريــد زوجة صحيحة 

الجســم، لا أريــد زوجتــي الثانية تموت.
والدهــا قــال بأعلــى صوتــه " لــن تذهــب لبيتــك، البيــت الــذي ربّاهــا مــا زال 

مفتوحــا ".
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تبرعــت بكليتهــا، لــم ترجــع لبيتهــا، لأنّ زوجهــا لا يريــد زوجــة ناقصــة حســب 
مــا قــال وهــو يتوعــد ويهــدد بالطــاق.

تطلقت...
رجعــت إلــى البيــت وعــاد الإخــوة والأخــوات وأولادهــم إلــى البيــت يرفلون 
بالحريّــة والرعايــة، وعــادت تعتنــي بــكلّ واحــد، وكلّمــا نظــرت إلــى الخــط 
البنــيّ الــذي يشــقّ جســدها، تشــقّ روحهــا وتشــعر أنهّــم بنــزع كليتهــا نزعــوا 

الكثيــر مــن صمتهــا.
ــى أن تــرى بعينهــا اليمنــى، وقــد  ــر قــادرة عل ــم تعــد زوجــة أبيهــا مــع الكب ل
أعلــن الطبيــب لأبيهــا أنّهــا بحاجــة إلــى قرنيّــة وعليهــا الانتظــار لعــلّ هنــاك 

مــن يتبــرع لهــا بقرنيتــه بعــد وفاتــه.
بينمــا هــم يجلســون أمــام شاشــة التلفزيــون يتابعــون أحــد المسلســات 
وصــراخ الأطفــال الذيــن جــاءوا برفقــة آبائهــم وأمّهاتهــم للاطمئنــان علــى 
صحــة الأمّ تختلــط بحديــث الكبــار، الذيــن أرادوا عــرض عضــات محبّتهــم 

للأمّهــم ردّد الأب مــا قالــه الطبيــب عــن القرنيّــة وقضيّــة التبــرع.
يحدّقــون  إليهــا،  ينظــرون  أنّهــم  عيونهــا،  تختــرق  العيــون  أنّ  شــعرت 
فــي تجويفــات عينيهــا، يبحــرون فــي البيــاض الــذي تحــوّل إلــى مصعــد، 
يصعــدون بــه إلــى رضــا الأمّ، ينتظــرون منهــا الآن التنــازل عــن قرنيتهــا، 
لكــنّ طريــق تنازلاتهــا المنحــدرة وصلــت لصخــرة القــرار والفــرار، رددت فــي 
نفســها هــذه زوجــة أبــي ليســت أمّــي وهــي ســبب فصلــي عــن الدراســة، 

دائمــا مــاكان يقــال لــي اعتبريهــا أمّــك فضحيّــت مــن أجلهــا لكــن لا توجــد أمّ 
تفعــل هــذا لابنتهــا فتدمــر أحلامهــا

قال لها والدها :
- كلّ واحــدة مــن إخوتــك لهــا عائلــة، وإخوتــك لهــم عائــات، أنــت الوحيــدة 

التــي ليــس لهــا أحــد.
مــن  تتســاقط  وهــي  البراكيــن  حمــم  شــاهدوا  بــل  ردّهــا،  يســمعوا  لــم 

اللحظــة. هــذه  حتــى  تصــرخ  بقيــت  صراخهــا... 

٭٭٭٭٭٭
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خـبـيثـة

بــال  مــا  تــدور بخلــده أســئلة حائــرة،  تغــرورق عينيــه ويطــرق مبتئســا، 
الحيــاة تنهــش أرحامــا تفتتــت بعــد وصــال، وتفرّقــت بعــد جمــع، ســنين 
ضمخــت حنيــن اللحظــات، أخــوة تعضّــد متانــة الحــس والانتمــاء لجــوف 
أخــرج مــن أحشــائه أشــقّاءً، كانــوا حنينــا دافقــا، ازدهــت بــه الأيّــام وعطّرته 
الأمســيات أنــوار زاهيــة، تســاقت الأنــس بطعــم الشــهد ألفــا وودادا، طــرح 
ــة  ــا تأتلــف بجنــح الأحــزان وتتعاضــد فــي وجــه المــكاره، كتل ــة قلوب الطيب
تتقاســم الآلام، فتزدهــي الحيــاة، وتضــيء الأفــراح مشــاعلا، تمــأ الآفــاق 

ــوّن الفضــاءات بهجــة وحبــور، تل
كان يفتقــد كلّ نبــض تلاشــى بيــن ليلــة وضحاهــا، ضاعــت معالــم الجمــال 
والــود فــي ذلــك المتســع الدافــئ، انزاحــت الألفــة وذاب مــا بالنّفــوس مــن 
حــبّ، تبــدل المــأوى، ســهام قاتلــة، ونظــرات ترســل أســنّة الغبــن تهتــك 
أســتار وشــائج الرحــم الواحــد فتقطــع أحلــى ســنين كانــت رحمــة وربطــا 

متينــا، حيــن تــمّ زفافهــا لأخيــه الأكبــر.
تســللت بينهــم بهــدوء، أشــعلت شــرارة كلّمــا بــرد لهيــب جمرهــا أضافــت 
أعــوادا، بمــردود أفعــال مــا تعــوث، كانــت تديــر كلّ مــا فــي نفســها بيــد 
واحــدة، كقطــع الشــطرنج تحــرّك كلّ قطعــة مــا دهاهــا مــن مكــر وفعــل 
خبيــث، فتدنــو وتبعــد، تنتشــي فــي كلّ نصــر يرضــى هواهــا، تدلــف تخســئ 

ضعفهــم ومــا آل إليــه حالهــم، فهــي ضــد زوجهــا معهــم، وضدهــم حيــن 
ــكلّ قــول،  يدنــو منهــا، تختصــر المســافات تجــوالا خبيثــا، تضفــي أبعــادا ل
تفضــي الفتنــة والحقــد بينهــم، جــدار يفصــل بينهــم امتطتــه عنــوة هدمــت 
بــه صــرح أســرة متكاملــة، يقتــل الأخ أخــاه لبضــع مســاحة أرض صغيــرة، 
ويتناســى بضــع ســنتمترات ضيّقــة حملتهــم تســعة أشــهر، لــم تحتملهــم 
الأرض الواســعة شــهران، هكــذا ضاقــت بــه الأرض بمــا رحبــت، ولا ســبيل 
إلّ أن يذهــب ريــح هــذه الأفعــى هكــذا تــواردت بخاطــره الأفــكار، فقــدُ 
أخيــه أرهــق كلّ حــواس جســده، وصمــت زوجهــا وخضوعــه يزيــد فــؤاده 

ــه المســكينة لا تريــد أن تكــون ســببا لشــتات بيــت ابنهــا ألمــا، أمّ
فالقتيل والقاتل رضعا من نفس الثدي.

كان يضمــر لهــا فــي نفســه الســوء ليوقــف هــذا الدمــار، قــرر نهايــة حياتهــا 
علــى يــده دون تأخيــر ليطفــئ احتــراق نفســه انتقامــا لأمّــه وأخيــه، حــدد 
ســاعة عودتهــا مــن الســفر، وفــي الليــل ســيكون قــولا آخــر، هكــذا رتّــب كلّ 
شــيء وأعــدّ عدتــه، تســبقه الأقــدار لتخطــف أمنيّــة طــال انتظــاره لهــا،

اصطدام سيارة بأخرى كان إسدال الستار على نهاية حياتها.

٭٭٭٭٭٭
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تـقـصي

تغــدو فارغــة النّفــس قلقــة الهواجــس، ترتجــل الاتّــزان حيــن لا تجــد مــا 
يرضــي فضولهــا، ترســل أنظارهــا كبــرق خاطــف يلتقــط إشــارات تشــتم 

فيهــا بقايــا حديــث مهمــوس،
تقطــع فجــاج الصمــت وتوغــل أنفهــا فــي مــا يخفــى عنهــا، تثيــر الاســتفزاز 
وتــدور حــول جملــة مفيــدة لتمســك طــرف خيــط رفيــع تلاحــق مــا أفلــت، 
تعيــد تحليلهــا بتراكيــب تنســج خيوطهــا تلــك اللحظــة، ثــمّ تغــادر تلاحــق 
التقصــي، تتنبــأ بمكــوّن نســويّ، تعقــد جلســة قهــوة، ثــمّ تتوســط الجمــع 

وتشــرع فــي نميمتهــا بقولهــا:
اليوم سأخبركم عن سر وسيموت هنا

اليوم رأيت...، سمعت...،
فمــا يــدور بخلدهــا يزحــم تجاويــف روحهــا، تبعثــر جمــا منقوصــة تثيــر 
لمــا  تأكيــدا  القــول  بعــض  وتخالــف  تنصــت  خبــر،  بطرفهــا  مــن  فضــول 
أســلفت، تنقــل ثــمّ تعيــد الصياغــة بأهــواء متقلبــة، ترقــب مــا خلــف العيــون 
وتنســرق فــي هــوس الحكايــا والخفايــا، تلــوّن مــن الخيــال رســوما ولقطات 

وتدخــل شــخوصها يحومــون مــا بيــن الظــنّ والســب واللعــن،
الليالــي، حيــن  كانــت تقتنــص الأوقــات، وتظــلّ ســارحة حتــى أنصــاف 
يعــود زوجهــا مهــدود الجســد مــن عملــه ليــا يســأل: هــل يوجــد شــيء آكلــه؟

لا يجــد مــا يســدّ رمقــه ولا مــن يؤنــس رغبتــه، فيبيــت يصــارع بعضــه، 
ــر لونــه  مــا حملتــه لهــا يــداه صباحــا لوجباتــه مركــون فــي جانــب وقــد تغيّ
ورائحتــه، فيســب ويســخط يومــا جمعــه بهــا تحــت ســقف واحــد، كان كلّمــا 
وضــع حزمــة مــال تســحب مــن منتصفهــا بضــع وريقــات حتــى لا يأبــه لذلــك، 
ومــا تناولتــه مــن ســلفها الراجــل ظــلّ حيطــه، فحبّــذت الاســترخاء بوســعه، 
كانــت كمــن ضــاع منهــا شــيء، تحــوم باحثــة تنقّــب مــا يجــرح ويخــدش 

ويصفــع، لا تتــرك شــاردة ولا واردة
إلّ ولمستها،

اغتابــت جارتهــا ثــمّ نقلــت وأوصــت وتوســطت وعقــدت وأوصلتهــا لخــاف 
تــرك أطفالهــا حيــارى، ثــمّ أفــردت مســاحة مــدّت فيهــا زرع خبثهــا، فأوقعــت 
بيــن أخيهــا وزوجتــه، ثــم، اســتمالت قبضتهــا علــى أبيها تعاكســه وتشاكســه 
وتســتند خلــف أمّهــا، فيوقعانــه فــي الصمــت، يخلــي الــدار مواريــا ســواءته 
بيــن التبنــي والصمــود، يتخطفهــا جارهــم زوجــة بعــد انفصالهــا عــن الأوّل، 
يتحلــل الأب مــن تلــك الوصمــة، صــار يلهــب ظهرهــا ذلــك الســكّير صباحــا 

ومســاءً، تــزوج عليهــا فــي الخفــاء باتــت تشــرب علقمــا مســتترا.
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أمّ بديلة

كانــت متعبــة حــد الإرهــاق تشــعر أنّ تحــت جفنيهــا كومــا مــن الرمــل نعاســا، 
وفكيهــا يــكادان ينخلعــان مــن التثــاؤب، أغلقــت بــاب غرفتهــا وبــدأت رويدا 
رويــدا تغــوص فــي إغفــاءة ســتجعلها بعــد لحظــات كميّــت قديــم متحلــل 
الحــواس والعصــب مــن التعــب... وحــدث كلّ شــيء فجــأة طرقــات هادئــة 
متتابعــة علــى بــاب الحجــرة انتزعتهــا انتزاعــا مــن فراشــها إذ بهــا زوجــة 

أبيهــا.

قالــت: رافقينــي للأســفل، تســاؤلات وحيــرة تعصــف برأســها مــاذا تريــد 
منّــي! وقــد أنهيــت كلّ أعمــال التنظيــف والغســل، مــع نزولهــا لأســفل تلقّــت 
الصدمــة؛ اتّهمــت بالســرقة كانــت زوجــة أبيهــا وأختهــا تتهمانهــا بســرقة 
قــادة وأمرتهــا أن تعيدهــا بحلــول الصبــاح أو تشــكوها لأبيهــا، عــاد الــكلّ 
لفراشــه، المســكينة خرجــت للشــارع، الشــوارع متشــابهة والأزقّــة تأخــذ 
بهــا إلــى دروب أخــرى. وهــي فــي دوامــة إلــى أيــن تولــي وجههــا؟ آذنــت 
مســرعة  خرجــت  يودّعهــا،  أن  النّهــار  نــور  وأوشــك  بالمغيــب،  الشــمس 
ــة  ــك الكلمــات الغاضب ــم تعتــد ســماع تل مــن البيــت بعــد أن أســيء إليهــا، ل
المهينــة وهــي ابنــة أبيهــا فقــدت أمّهــا الحبيبــة وارتــأى أبوهــا أن يتّخــذ 
ــدا لهــا ــا بديلــة، مازالــت طفلــة وتحتــاج إلــى مــن يقــف بجانبهــا معبّ لهــا أمًّ

أن  بعــد  مســرعة  خرجــت  المســالك،  وعــورة  عليهــا  ومســهلا  الطــرق 
تلــك  ذائــدا  مدافعــا،  بجانبهــا  يقــف  فمــن  منهــا،  بريئــة  تهمــة  أســمعوها 
الاتّهامــات؟ وأبوهــا مريــض. قــد حذّرهــا الطبيــب مــن إغضابــه، وســرعة 
انفعالــه، الظــام أوشــك أن يهبــط بكلّــه وهــي أرغمــت علــى المغــادرة لا 

تعــرف إلــى أيــن تذهــب.
لونــه  بيــت  بيــوت وفــي بدايتــه مخبــزة وأوّل  زقــاق قصيــر فيــه أربعــة 
أبيــض، قــد صبــغ حديثــا، وليــس مــن المعقــول ألّ تعرفــه وقــد زارت أهلــه 

مــرات مــع أبويهــا.
تســير فــي الشــوارع العديــدة شــارع يمضــي بهــا إلــى آخــر، وهــي تريــد أن 

تصــل إلــى مبتغاهــا قبــل أفــول الشــمس، وتوديــع أشــعتها الذهبيّــة.
- اذهبي من هنا لم يعد لك مكان بيننا هكذا أجابها عمها

عندمــا قصدتــه، لــم تكــن تتوقــع أنّ الأمــور تصبــح بهــذا الســوء، الجميــع 
كان يــرأف لحالهــا وقــد تبدلــوا، وأبــوك مريــض، ليــس مــن الســهل عليــه أن 

يغضــب، وهــي حريصــة علــى صحتــه هــو الوحيــد الباقــي لهــا،

يؤلمهــا البــرد الشــديد وينهــك أصابعهــا المتجمــدة فــي هــذه البــرودة القاتلــة 
بالظلــم، أمّهــا توفيــت، وأبوهــا يظــنّ أنّهــا وجــدت البديــل عــن الأمّ الراحلــة 
وتحــرص علــى تعليمهــا مهــارة النّســاء منــذ نعومــة أظافرهــا أنهــك عظامهــا 

التعب.
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وتجمــدت  الصغيــرة  كفيهــا  عظــام  تيبســت  الطويــل،  المســير  وأتعبهــا 
قدماهــا تعــد  ولــم  الجــوع  أدركهــا  الرقيقــة  أصابعهــا 

تتحملان الاستمرار،
نامــت فــي الشــارع لتنســى جوعهــا إذ تأتيهــا زوجــة أبيهــا فــي الحلــم أتتهــا 
غاضبــة، تصفعهــا صفعــات متتاليّــة وهــي تصــرخ وتبكــي فــي حلمهــا أتلفــتِ 

الطقــم الــذي كان محــل فخــري واعتــزازي.
تمســك صحنــا آخــر وترمــي بــه بقــوة علــى الأرض، وآخــر ورابــع، ومــع كلّ 
صحــن تتخبــط البنــت فــي حلمهــا ارتفعــت الشــمس فــوق المدينــة وتــمّ 

الإعــان عــن إيجــاد جثــة
بنت صغيرة.

٭٭٭٭٭٭

بــر الـوالـديـن

اســتيقظت فجــرا باكــرا قبــل أن يــؤذن الأذان لصــاة الصبــح بالرغــم مــن 
أنّهــا لا تنــام بالليــل كثيــرا، هــي تعمــل فــي حياكــة الملابــس حتــى وقــت 
متأخــر مــن الليــل، ومــن خــال عملهــا الليلــيّ كانــت تقــوم بواجــب أمّهــا 
التــي فقــدت البصــر قبــل خمــس ســنوات لتغطّيهــا وتلبّــي واجباتهــا الليليّــة، 
ــى كتفهــا لقضــاء  ــه شــلل بالأرجــل فكانــت تســنده عل ــذي أصاب ووالدهــا ال
حاجتــه وهــو رجــل عصبــيّ المــزاج غالبــا مــا ينتهزهــا أو يضربهــا علــى 

رأســها.
هــي لا تســتطيع حملــه فجســمها نحيــل، كانــت تقــول لــه حاضــر يــا أبــي، 

كانــت معظــم الليــل تقضيــه فــي خدمتهــم أو فــي الحياكــة.
هــي ليــس لهــا إخــوة بــل لهــا أخــت واحــدة تزوّجــت ورحلــت مــع زوجهــا 

بعيــدا، كانــت ترســل لهــا بعــض المســاعدات لخدمــة والديهــا.
أبوهم لا يملك شيئا غير الصراخ طوال اليوم وهو في قناعة نفسه

لذلــك يصــبّ جــل غضبــه علــى هــذه  هــو فيــه  الــذي  الوضــع  لا يرتضــي 
المســكينة تفريغــا لمــا فــي نفســه مــن عــدم يقيــن وعــدم قبــول لمــا كتــب 
عليــه مــن الله، وهــي صابــرة محتســبة إرضــاءً للــه وبــرا بوالديهــا لا تضيــق 
ولا تحــسّ بالتعــب، هــي فــي قــرارة نفســها أنّ مــا تقــوم بــه مرفــوض فيــه 
ــه، وكانــت الأعــذار والأخطــاء والإهمــال هــو أمــر مــن الله فــا اســتهانة ب
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ــا والآخــرة   تحبّهــم جــدا وتتمنــى أن لا يفارقاهــا، هــم ســعادتها فــي الدني
وكانــت دائمــا تقــول:

هــم ســيرحلون عنّــي يومــا مــا وســأفتقدهم لأنّهــم لــن يعيشــوا معــي كثيــرا 
وليتني أموت قبلهم حتى أطمئن على نفسي من عقوقهم، فكلّما تعبت في 
خدمتهم أحسّ بالسّــعادة ورضا الله وهذا ما يســعى إليه كلّ إنســان. فهذه 
فرصة وهبني إيّاها الله تدخلني الجنّة ببرهم فماذا أريد بعد هذا من الدنيا؟
هــي جميلــة جــدا ولهــا طبائــع إنســانيّة نبيلــة وتكــرم وتحتــرم أصدقــاء 
والديهــا الذيــن يأتــون لزيارتهــم، لقــد تقــدّم لزواجهــا كثــر ولكنّهــا كانــت 
الموازيــن  تتغيّــر  أن  وتخــاف  فراقهــم،  تريــد  لا  فكانــت  بشــدّة  ترفــض 
بدخــول زوج فــي حياتهــا؛ إن أهملتــه تخــاف عقــاب الله وضيــاع حقــوق 
زوجهــا، وإن أطاعتــه وتركــت والديهــا المصيبــة الكبــرى وســتفقد ســانحة 

لا تعــوض بــر والديهــا.
ــت  ــمّ بكــت وقال ــى صدرهــا ث ــا إل ــا أمّهــا وضمّته ــي نادته وفــي إحــدى الليال
لهــا: عفــوت عنــك يابنيّتــي، توفيــت أمّهــا فــي تلــك اللحظــة وهــي تحتضنهــا. 

وضعتهــا وبكــت بــكاءً شــديدا وحزنــت لفراقهــا لأنّهــا تحبّهــا.
دارت الأيّام وهي في هذه الحال بين خدمة والدها والحياكة،

وفــي صبــاح يــوم أتــى شــاب تظهــر علــى ملامحــه علامــات التقــوى، دخــل 
وســلّم علــى والدهــا ثــمّ عليهــا، كان أبــوه صديــق والدهــا منــذ زمــن بعيــد 
وفرّقتهمــا الأيّــام، وأرســله والــده ليتفقــد أحــوال صديقــه لأنّــه أجريــت لــه 

عمليــة علــى ظهــره وأصيــب بالشــلل، كذلــك وقــد زادت مدتــه على العشــرين 
عامــا، بعــد أن ســلّم وعــرّف بنفســه لهــم أخــذه أبوهــا فــي حــوار طويــل عــن 
أبيــه وعلاقتــه بــه وذكرياتهــم الجميلــة، تحــدّث لــه باســتفاضة عمّــا قامــت 

بــه ابنتــه مــن واجــب تجاهــه هــو وأمّهــا التــي توفيــت.
كان هــو مشــغولا بالنظــر إليهــا وهــي تغــدو وتــروح فــي ضيافتــه ملكــت 
عقلــه وقلبــه تمامــا، ودار حــوار فــي رأســه: هــي مــا أبحــث عنــه، فتــاة بهــذه 
الصفــات قــلّ أن توجــد فــا بــد أن أخبــر والدهــا الآن ولــن أتــردد، أنــا أملــك 
مــن المــال مــا يكفينــا كلّنــا وكانــت تنقصنــي الزوجــة الصالحــة وهاهــي أمــام 

أعينــي لــن تضيــع منّــي هــذه الفرصــة.
أخبر والدها بهذا الموضوع فصاح والدها:

مبــروك يــا ولــدي، كنــت خائفــا أن أمــوت وأتركهــا وحدهــا تصــارع الحيــاة، 
كلّ المــرات الســابقة لخطوبتهــا مــا كان يتحــدث أبــدا إلّ هــذه المــرة وكأنّــه 

يحــس بشــيء قريــب.
صاحت هي من الداخل بصوت عالي:

لا، لن أتزوج أنا لا أرغب في الزواج.
ناداهــا أبوهــا: يابنيتــي أنــا لــم يتبــقَ لــي الكثيــر معــك، فــإن أطعتنــي فيمــا 

قلــت فأنــا راضٍ عنــك فــي الدنيــا والآخــرة.
ســالت دموعهــا بغــزارة وقالــت: لقــد وافقــت وأنــا راضيــة بمــا قلــت. صــاح 

الشــاب:
الله أكبر إذًا مبروك علينا، في تلك الأثناء كان أبوها قد فارق الحياة.
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قلب أمّ

هــا هــي تتوســط مجمــع عائلتهــا الجديــدة، بوجــه مشــرق تتخللــه تجاعيــد 
علــى شــكل أخاديــد وكأنّ كلّ أخــدود يكتنــف قصــة مــن الألــم، وابتســامة 
علــت شــفتيها،إذا أمعنــت النظــر إليهــا أصبــت بالحيــرة فــا هــي ابتســامة 
كاملــة ولا هــي عابســة تامــة، وكأنّهــا تريــد أن تبتســم لكــن لكثــرة الغبــن فــي 
الســنوات الســابقة، جعــل الأمــور تختلــط علــى شــفتيها، وكيــف لا وهــي 
مــن ألفــت حركــة التقطيــب فــي الماضــي القريــب، حتــى أصبحــت تلقّــب 
فــي محفلهــا الجديــد بيــن الموظفيــن بالعجــوز العبــوس، لكــنّ اليــوم علــى 
غيــر الأيّــام العاديــة، فقــد بلــغ إلــى علمهــا الخبــر اليقيــن بــأنّ ابنهــا الوحيــد 
الــذي أســكنها فــي دار العجــزة إكرامــا لزوجتــه التــي ضاقــت بهــا ذرعــا دون 

ســبب، قــد أنجــب طفــا بعــد ســنوات مــن العقــم.
نالــت التبريــكات والتهانــي مــن الدانــي والقاصــي، أمّــا زميلاتهــا فــي غرفــة 
الســكن فقــد كــنّ الأشــدّ فرحــة والأكثــر مســاندة، حيــث جمعــن لهــا مبلغــا 
ماليّــا محترمــا لتشــتري لحفيدهــا الهدايــا  كــي لا تدخــل منــزل ابنهــا لتقديــم 

التهنئــة خاليــة الوفــاض.
لحضتهــا تذكّــرت العجــوز وقائــع ذلــك اليــوم وتبــادر علــى مســمعها صــوت 

زوجــة ابنهــا وهــي تقــول لــه:
لــك أن تختــار يــا أنــا يــا أمّــك؟ واحــدة منّــا فقــط مــن ســتبقى فــي هــذا 

المنــزل، إمّــا أن تأخذهــا إلــى دار المســنين أو أرحــل عنــك، وابحــث بعــد 
ذلــك عمّــن يخدمــك.

لكن ما الذي أجج غضبك؟ ولماذا تضعينني في هذا الموقف الصعب؟
ــن أفنــي زهــرة شــبابي فــي خدمــة امــرأة لا  ــك ل للمــرة المليــون ســأقولها ل

تصلــح لشــيء.
أخفضــي صوتــك حتــى لا تســمع قبــح قولــك، فتلــك المــرأة هــي أمّــي التــي 

وعدتنــي قبــل زواجنــا أن تعتبيرهــا أمّــا ثانيــة.
لا حاجــة لخفــض صوتــي هــي تعلــم كلّ شــيء أخبرتــك بــه. وقــد جمعــت كلّ 

أغراضهــا لكــيّ ننتهــي مــن هــذا الكابــوس ونعيــش حياتنــا.
دون أن ينبــس ببنــت شــفة، عــرج إلــى غرفــة أمّــه، وجدهــا جالســة تمســك 
ســباحتها بيدهــا، وتمــرر عقيقهــا بيــن أصابعهــا بســرعة فائقــة علــى غيــر 
عادتهــا، وقــد أدركــت أنّهــا بذلــك إنّمــا تحــاول أن تخفــي ارتباكهــا ورعشــتها، 
بيــد أنّهــا ســمعت حوارهمــا الــذي جــرى لوهلــة وتتظاهــر بأنّهــا لــم تســمع 
بــردا وســاما، غلــق  شــيئا رغبــة منهــا أن تمــرّ هاتــه العاصفــة الهوجــاء 

البــاب، فخــرج إلــى الردهــة وزوجتــه تلحقــه صائحــة: إذًا مــاذا قــررت؟
ببرودة دم وسكينة أجابها: لا أعلم... لا أعلم... دعيني وشأني الآن.

نظرت إليه حانقة: سأرحل إلى أهلي إذا أبقيتها معنا.
واســتمرّ الليــل فــي النــزول بكلّــه الدامــس علــى الــدار، التــي ضمّــت إليهــا 

ــة المنهــك قــد تكــوّم فــي غرفتهــا... جســد أمين
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ومــع خيــوط الفجــر الأولــى اســتيقظ الابــن علــى صــوت زوجتــه تصــرخ فــي 
الأرجــاء مطلقــة ضحكاتهــا فــي كلّ البيــت.

ماسبب هذا الضحك يا امرأة وصراخك الواصل لآخر الشارع؟
ذهبت أمّك وتركت رسالة أنّها غادرت أين أردناها.

دمعت عينه وسرعان ما أوقفته زوجته قائلة:
ــك لــم تطردهــا وتمســكت بهــا  الشــيء الوحيــد الــذي يجبــر خاطــرك هــو أنّ
إلــى آخــر رمــق، لكــن هــي حــرة اختــارت طريقهــا التــي بــدت لهــا مناســبة، 

واختــارت مــا هــو مناســب لابنهــا، ومــن حقــه أن يعيــش مــع زوجتــه.
أمينــة رأت أنّ هــذا قــرار مناســب خوفــا مــن أن تُخــرب بيــت ابنهــا الوحيــد، 
وهاهــي مثــل أيّ قلــب أمّ يغفــر الــزلات بســرعة، خبــر واحــد فــي دقائــق 
معــدودة أنســاها ســنوات مــن القنــوط واليــأس، تمنــت فــي صميــم قلبهــا أن 

يجمــع المولــود الجديــد الشــمل ويــرأب الصــدع.
غــادرت دار العجــزة متكئــة علــى عكازهــا ومتأبطــة هدايــا كثيــرة، قطعــت 
التــي  لحالهــا  اســتغربت  التعــب،  يدركهــا  أن  دون  متمشــيّة  أزقــة  عــدة 
اعتــادت الإعيــاء بمجــرد صعــود درجيــن أو ثلاثــة، متســائلة فــي نفســها 
أيكــون الفــرح هــو منبــع هــذه الطاقــة العجيبــة؟!! بعدهــا اســتقلّت ســيارة 

الأجــرة؟
وجهتك سيّدتي؟

حي بور سعيد. 

زبونــه  عــن  ينفّــس  أن  دائمــا  يحــاول  أجــرة  ســيارة  ســائق  أي  وكعــادة 
بأحاديــث جانبيّــة، إذا ظهــر لــه أنّــه مــن النــوع الاجتماعــيّ فــي طبعــه، أمّــا 
إن بــدا لــه العكــس فإنّــه يلــوذ بالصمــت، كروبــوت يتأقلــم مــع طبــع النّــاس 
يســأل الســؤال الأوّل إذا كان الجــواب مقتضبــا يــدرك أنّ صاحبــه مــن 
النــوع الكتــوم، أمّــا إن كان الجــواب مسترســا فالحــوار يكــون أســهل دون 

عوائــق أو حواجــز وحتــى المســافة تقصــر، فغمغــم:
تبدين يا حاجة سعيدة.

نعم يا ابني فقد رزقت بحفيد؟
فرحتك تدلّ على أنّها أوّل مرة تصبحين جدة؟

بالفعــل... ثــمّ تدفقــت فــي حديثهــا تحكــي لــه عــن شــقائها وســعادتها بــأدق 
التفاصيــل كأنّــه شــخص مــن الأقــارب لهــا معرفــة ســابقة بــه، حديــث يجــرّ 
حديثــا حتــى أوصلهــا إلــى عنوانهــا، لمّــا أرادت أن تــؤدّي ثمــن الفاتــورة قــال 

لهــا:
هــي توصيلــة بالمجــان فقــد تنســمت منــك طيبــة أمّــي التــي رحلــت إلــى دار 

البقــاء، و الله لــن آخــذ منــك دينــارا واحــدا. 
دعت له من قلبها ثمّ ودّعته.

طرقت الباب ومشاعر الشوق لابنها وحفيدها تهزها هزا،
فوجئــت بابنهــا يقــف فــي وجههــا ويصدّهــا مانعــا إيّاهــا مــن الدخــول إلــى 

البيــت.
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ما الذي جاء بك وماذا تريدين؟
جئت أبارك لك بحفيدي؟

وستســببين  البيــت،  فــي  مهميــن  ضيــوف  هنــاك  لكــن  مقبولــة،  تهنئتــك 
إحراجــا لــي ولزوجتــي، انظــري إلــى ثيابــك، مــاذا ســيقول النّــاس عنّــي؟!!.

بصوت كسته الدموع والحسرة قالت: 
- غفــر الله لــك يــا ابنــي أهنــاك أهــم مــن أمّــك التــي حملتــك، ربّتــك وســهرت 

الليالــي مــن أجلــك؟!!! 
-مــن فضلــك كفانــي مــن قولــك المصبــوغ بالعاطفــة التــي لــو تركتهــا تتحكــم 

بــي لمــا وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه.
-على الأقل هل يمكنك أن تأتي بحفيدي إلى هنا أسعد برؤيته.

أعذريني، غير ممكن.
حسنا... أعطه هذه الهدايا.

رمق تلك الثياب بازدراء ثمّ قال: 
مســتحيل أن أدخــل هاتــه الملابــس الباليــة إلــى البيــت، قــد تســبب لابنــي 
تكــرري  ولا  اللقــاء  إلــى  الآن،  علــيّ  تنــادي  زوجتــي  المهــم  الحساســيّة، 
ــم مكانك،ثــم أوصــد  ــا أعل زيارتــك مــرة أخــرى، إذا رغبــت فــي رؤيتــك فأن

البــاب فــي وجههــا.
اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع وولّــت أدبارهــا تجــرّ الخيبــة، ضاقــت بهــا الدنيــا 
بما رحبت فســقطت أرضا مغشــيا عليها، التفّ النّاس حولها وإذا بشــخص 

يختــرق الصفــوف وينــادي مــن فضلكــم أفســحوا المجــال إنّهــا أمّــي، وصــل 
إليهــا فســاعدها علــى اســترجاع وعيهــا كامــا، فوجئــت للمنظــر الرهيــب 
الــذي أحــاط بهــا، ســرعان مــا ابتســمت حينمــا رأت الســائق الــذي أوصلهــا، 

يشــدّ علــى يديهــا بحــرارة قائــا حمــدا للــه علــى ســامتك يــا أمّــي.

٭٭٭٭٭٭
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انفصال

تســربت الآخبــار تنبــئ عــن خبــر مشــهود، طلــب يدهــا شــاب وحيــد والديــه 
بيــن ســبع فتيــات، فوالــده ســحقت ســنينه ظــروف الحيــاة، وجعلتــه كلوحــة 
طينيّــة غيّــر ملامحهــا تســاقط المطــر الكثيــف، فقــد صمــد أمــام زمــن بعثــر 
كلّ طعــم جمــال وأزال أثــر كلّ راحــة، كان مكنونــا بيــن أكوام عيون تنتظر، 
وأفــواه جوعــى تلتمــس الطعــام بيــن يديــه التــي اكتســت جفافــا مغفــرا

عملت حتى كلّت فتصحرت،
وكانــت ليلــة أن ألبســها دبلــة الخطوبــة ســهرة ضمختهــا نســمات البهجــة 
وجرفتهــا شــالات الفرحــة، زغــرودة شــقّت أســتار الليــل، فطــاب الســمر، 
وتهللــت الأنفــس خيــرا يزاورهــا يمنــة ويســرى جلســت كبــدر أطــل، تحتفــل 
تزييــن وزينــة غــادر البــاد اغترابــا والأمــل معقــود علــى أن يخفــف وطــأة 
مــا يعانيــه أهــل بيتــه وبيــن أن يتمــم زواجــه ويريــح نفســه مــع مــن أحــبّ،

كان ســفره مباغتــة اســتنزفت بقايــا مــا بيــديْ أبيــه وكلّ مدخــر لملمتــه 
أطرافــه، تلحقــه اســتدانة تولاهــا أبيــه أمــا منتظــر، ودعــوات ودمعــات 
الدمــع مــن عينيــه خوفــا  يــدري الأب حيــن ســال  تبعتــه حيــن رحــل، لا 
ورهبــة مــن المجهــول، أم الوضــع المــزري الــذي ســيغادر ويتركهــم عليــه، أم 

شــفقة قلــب الأب علــى وحيــدِه.
الحيــاة  بــأنّ  يقينــه،  أضعفــت  وارتعاشــات  مخيلتــه  زاحمــت  إرهاصــات 
تتلــوّن حيــن نصبــغ عليهــا فكــرة خطــأ فتصبــح بألــوان باهتــة يصعــب 

النظــر إليهــا، وتمضــي الأيّــام تتزحــزح ثقــالا، يرســل بعــض النقــود وأشــياء 
لوالــده مشــيرا لــه بــأن تأخــذ خطيبتــه أكبــر قــدر ممّــا أرســل، يجادلــه والــده 
بالتمهــل والصبــر قليــا حتــى ســداد مــا تركــه علــى ظهــره مــن ديــون ثــمّ 
يتفــرغ لأمــره الآخــر، فســفره وضعــه فــي موقــف لا يحســد عليــه، كان 
الابــن متذمــرا متناســيا مــا أصابهــم بعــده ثــمّ أمــر بعــدم مســاس مــا يرســل 
لهــا، فــكان غضــب والــده واضحــا، جعلــه يســرر لنفســه أنّ بعــض النّــاس 
تتــرك أثــرا مؤلمــا مــن خطــى يخطونهــا فتصبــح نــارا صعبــة الاحتمــال علــى 
الآخريــن، ويجــري الزمــان فتزيــد الفجــوة بيــن الأب فــي ترتيــب الواجــب 
الأوّل وبيــن ابــن ســلك طريقــا آخــر ســيجرّ عليهــم نعمــة أمــر مــن حالهــم، 
كان الابــن يباعــد مــا بيــن مســافات مــا يرســل لوالــده وأهلــه بإمــداد قشــيف 
ثــمّ يبالــغ فــي الإســراف للخطيبــة مــالا متواصــا وأشــياء تصــل حتــى باقــي 
أســرتها ومــن تبــع لهــم، احتــدم الموقــف وبلغــت القلــوب الحناجــر ،فطــارت 
عبــارات يغلّفهــا الغيــظ مــن والدتــه وأخواتــه لتظــلّ ســحابة ســوداء علــى 
أســرة خطيبــة الابــن وأهلهــا، فيبــدأ التراشــق والتلويــح والتلميــح والغبــن 
المتــاح، وتنــزل أمطــار مــن اللغــو الخبيــث، تتوالــد أحقــاد وتبعــث رســائل 
تحبكهــا الأقــوال وتعــود الــردود ســهاما قاتلــة تــدور رحــي حــرب ضــروس، 
فالمــال أمــال والواجــب أضحــى مطعونــا عنــوة، والتملــك كشّــر عــن أنيــاب 
لا تخطــئ الهــدف، عــاد وتــزوج فــي جــوّ مشــحون بالبغضــاء مــن نســب هدم 
إرادة انتمائــه، فانحــاز وانفصــل عــن أســرته فباتــت فــي قلوبهــم حســرة.
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صراع امرأة

وجــه يكســوه التعــب، وتحيطــه الكآبــة، ســنوات عجــاف مــن الهــم والكمــد، 
ألمّــت بصاحبــة هــذا الوجــه الجميــل، وقضــت علــى مــا فيــه مــن نضارة،أنــت 
فــي دوامــة، تفكريــن فــي الخــروج مــن الأزمــة التــي تكتويــن بنارهــا، دهــورا 
مــن المعانــاة والألــم، كثــرت مصاعبــك وتناســلت، وهــو قــد ســافر بعيــدا 
لمــن  فرحتهــا،  علــى  وقضــى  أيّامــك  الســواد  كلّــل  وحيــدة  إيــاك،  تــاركا 
ــم  ــم والشــعور القاســي بالظل ــه أن يخفــف عنــك الأل تلجئيــن؟؟ ومــن يمكن

الــذي يصحبــك دائمــا!
لا ســند يقــف بجانبــك، ليعينــك، يمــدّ لــك يــده مــؤازرا، يســمعك كلمــة تأييــد، 
يتضامــن مــع آلامــك، بابتســامة واثقــة، تبــدد مــا ألــمّ بــك مــن ظلــم، ويخفــف 
مــا حــلّ بــك مــن قهــر، ومــا اســتبد مــن ظــام، ويمســح بيــده الحانيــة علــى 

رأســك المتعــب المحــروم، فيشــعرك بالرّاحــة،
رحــل هــو مبتعــدا عــن هــذا الخضــم الهائــل، وكنــت تظنينــه بلســما يشــفي 
جراحــك، مصاعــب كلّ شــهر تتكــرر، ولا تجديــن لهــا أمــا للحــل، طلبــات 
عديــدة عليــك القيــام بهــا، مــن واجبــك تســديدها، وأنــت لا تملكيــن إلّ 

راتبــك الضئيــل، الــذي يتبخــر بدايــة الشــهر.
تفكّريــن وتفكّريــن فــي نهايــة لأزمتــك المســتعصيّة، يبــدو أنّ لا حــل لهــا 
قريــب، حلقــة مفرغــة تدوريــن بهــا، مــن يمكنــه أن ينتشــلك مــن هــذا الألــم؟؟ 

ويساعدك في التخفيف من جحيم الفاقة التي أحاطت بك...
لــم تعتــادي أن تمــدي يــدك لمخلــوق، أنــت أبيّــة دائمــا، ولكــن مــا الــذي يفيــد 
هــذا الكبريــاء الشــامخ؟؟ والإحســاس الكبيــر بالكرامــة، وأنــت مغمــورة 
بحرمــان دائــم، كلماتــه القليلــة، تظــلّ حافــزا يحــدو بــك إلــى الاحتفــاظ بهــذا 

الســمو.
- عشرون ألف دولار، أضعها أمانة بين يديك، لتسليمها إلى ابنتي سعاد.

تعدينهــم  منــك،  يطلبونهــا  كثيــرة  أمــور  بنــاره،  تكتويــن  دائــم  صــراع 
ــه لا  بالتنفيــذ، لبيكــم، ســأمنحكم مــا تريــدون نهايــة الشــهر، أنــت واثقــة أنّ
قــدرة لــك علــى الوفــاء بوعــودك، راتبــك الضئيــل يــكاد يعجــز عــن تســديد 

الضروريــات...
الحل بيدك...

لمــاذا أنــت حائــرة متــرددة؟؟ والله قــد أرســل لــك مــن ينقــذك مــن هــذا 
الضنــك.

- ســعاد ســتقيم عمليّــة لهــا فــي العيــن اليمنــى، بنــاءً علــى نصــح الطبيــب كلّ 

شــهر تتكــرر الطلبــات، قوائــم طويلــة عليــك تســديدها، مبلــغ الإيجــار، مبلــغ 
للكهربــاء، مبلــغ للمــاء، مبلــغ مأكــولات، مبلــغ مشــروبات، أقســاط مــدارس 

الأولاد، ملابــس، قوائــم طويلــة مــن نقــود، مــن أيــن لــك بهــا؟؟
تقفيــن عنــد هــذا الحــد، لا تملكيــن القــدرة علــى إنهــاء قــراءة اللائحــة، 
ابنتــك تريــد عيــادة طبيــب الأســنان، ابنــك يرغــب بالســفر مــع الأصدقــاء، 

كلّهــم يســافرون يــا أمّــي.
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وأنــت مــن يقــوم بالســهر علــى راحتــك مــن عنــاء هــذا التعــب المتواصــل 
الأليــم؟؟ ولا أمــل فــي شــفاء قريــب مــن العــوز الأزلــي الــذي لازمــك منــذ أن 
عرفتــه وحــلّ بــدارك، هــرب بجلــده بعيــدا، وتــركك تعانيــن المصاعــب جبــالا 
أأنــت جبــل ســيّدتي؟؟؟ مــن يمكــن أن يقــف بجانبــك؟؟  ترهــق نفســك، 
ويعينــك علــى التخلــص مــن الديــون الثقيلــة، وهــذا القلــق الكبيــر؟؟ أنــت 
زالــوا  مــا  أولاد،  العالــم،  هــذا  فــي  غريبــة  تــركك  الآخــر،  هــرب  وحــدك، 
صغــارا، لــم يعرفــوا بعــد طعــم المعانــاة، أن تعمــل وتجتهــد، وتكــون عاجــزا 

عــن الوفــاء بحاجــات أســرتك.
- لا أثق إلّ بك، عشرون ألف دولار، حددها الطبيب لإجراء العملية

راتبــك المتدنــي القليــل، لا يســدّ متطلبــات الأولاد، صاحــب المنــزل القفــص 
الــذي تقطنيــن، يأتيــك فــي اليــوم الأوّل، أقســاط طويلــة، عليــك تســديدها.

- سعاد في رعايتك، بعد ستة شهور، تجرى لها العملية،

الديــون تتراكــم، أنــت فــي صــراع دائــم، لــم تعرفــي الخيانــة، طــوال حياتــك 
القاســية، التــي شــهدتها معــه، أذاقــك الســم زعافــا، وهــرب بعيــدا، أنــت 

وحيــدة تناضليــن جيوشــا هائلــة مــن جنــود الفقــر، والفاقــة، والترمــل
أنّــك تعمليــن  أولاد صغــار، مــا زالــوا جاهليــن مــدى تعبــك، مــن يعلمهــم 

أشــياء، مــن  إليــه  مــا يحتاجــون  لتوفيــر  والليــل،  النّهــار،  ســاعات 
- عشرون ألف دولار تنقذ ابنتي من العمى، ولا أثق إلّ بك،

مبلــغ ســينقذك مــن الفاقــة، يمنــح أيّامــك ابتســامتها الغائبــة، يعيــد الفــرح 
المســلوب إلــى نفــوس أبنائــك، فارقتهــم البهجــة، حيــن ولّــى هاربــا إلــى 

مــكان بعيــد، وتــركك تجابهيــن العالــم.
-لم تعد الثقة تملأ النفوس كما كانت،

أنــت فــي فاقــة كبيــرة، تعمليــن طــوال النّهــار، وجــزءا مــن الليــل، دون أن 
يبالــي بــك أحــد، أولادك، لــم يفهمــوا مــا تعانينــه مــن تعــب ومشــقة، المبلــغ 
اجتهــدي،  أمامــك،  الأيّــام  ضائقتــك،  عنــك  يخفــف  لــك  الله  بعثــه  الــذي 
وجهــزي المبلــغ لإجــراء العمليــة، احســبيه دينــا عليــك، وســدديه فــي الوقــت 

المناســب.
الخيانــة ليســت مــن صفاتــك، وقــد عشــت بمنــأى عــن الغــدر، والســطو علــى 

حقــوق الآخريــن.
تعــود الابتســامة إلــى ثغــرك، ســيّدتي، أنــت أهــل للثقــة، وســوف تظلّيــن 

أهلا.

٭٭٭٭٭٭
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عــقــيــم

غــادر المنــزل لا يلــوي علــى شــيء، لا يريــد أن يســمع نحيبهــا، لا يريــد لقلبــه 
أن يــرقّ لهــا

هذه المرة تجاوزت كلّ الحدود..
مضــى مهــرولا كأنّمــا يهــرب مــن ظلّــه. تســارعت خطــاه، لا يريــد للأصــوات 

التــي تئــزّ فــي رأســه أن تســيطر عليــه
إلى أين المفر؟؟

ــه  ــه كذلــك وهــو يعــرف أنّ الطريــق يمتــدّ أمامــه طويــا بــا نهايــة... يبــدو ل
ينتهــي علــى عتبــات البحــر، البحــر !! فــي مثــل هــذا الجــوّ بعــد أمطــار اللّيلــة 

الماضيــة ورعدهــا وبرقهــا؟؟ أيّ بحــر ســيكون؟؟
اســتولى عليــه الفضــول وشــغل نفســه بالســؤال عــن حالــة البحــر فــي مثــل 
هــذا اليــوم.. راقتــه الفكــرة اســتحثّ خطــاه... منــذ زمــن لــم يســر مثــل هــذه 
أيّــة مســافة ويركــن  بــات يفــزع مــن  المســافة، الســيّارة جعلتــه كســولا 
إليهــا.. كثيــرا مــا ترجتــه أســماء أن يمشــي قليــا ليضــعَ حــدّا للبطــن الــذي 

بــدأ يتمــدّد أمامــه..
ذِكْرُهــا أعــاده إلــى مــا جعلــه يغــادر المنــزل، حــثّ خطــاه ليجــد البحــر أمامــه، 
لــم يســبق لــه أن رأى البحــر فــي ذلــك الموقــع جلــس علــى حافــة الجــدار 

وراح يتأمّــل هــذا المشــهد العجيــب... 

غابــت  الفضيّــة  البحــر  ورمــال  الجــدار  أســفل  تضــرب  العاتيــة  الأمــواج 
ــه امتــداد للنّهــر رمــال حمــراء تحملهــا الأمــواج  مــا مــن شــاطئ، البحــر كأنّ
معهــا وترتــدّ بهــا لتنكســر علــى ســفح الجــدار شــردت منــه نفســه للحظــات 
مــن هــول مــا رأى ثــمّ تذكّــر أنّــه جــاء يشــكو البحــر همّــه فوجــد البحــر أكثــر 
أمواجــه وخلــوّ شــاطئه وحشــة  وزبــد  أديمــه  زاده ســواد  منــه...  همومــا 
وحزنــا... ولســان حالــه يقــول: ”جيــت يــا بحــر نشــكيلك همّــي نلقــاك يــا بحــر 

مهمــوم أكثــر منّــي“ ...
هــزّ رأســه يريــد أن ينفــض مــا بقــي عالقــا بــه مــن هواجــس، ذلــك الجــدار 
الفاصــل بيــن البحــر والمدينــة الغارقــة فــي وحــل ليلــة ممطــرة، لــم يســتطع 
تجــاوزه فالبحــر ســبقه إليــه، مشــهد عجيــب فعــا لا شــيء فيــه يشــبه بحــر 
مدينتــه الهــادئ الصّافــي... لا شــيء... جــاء يشــكو البحــر همّــه فوجــده يرغــي 
ويزبــد والزّبــد يتطايــر علــى ضفافــه كالجمــل الهائــج تطفــو الرّغــوة علــى 

جانبــيْ فمــه... لــم يعهــده بمثــل ذلــك الوجــه العابــس.
عــاد إلــى نفســه وهــو يجلــس علــى ذلــك الجــدار وفــي مــكان قفر،عــاد إلــى 
نقاشــه مــع أســماء التــي مــا فتئــت تنــدب حظّهــا لأنّهــا لــم تعــرف طعــم 
الأمومــة بعــد ســبع ســنوات مضيــت علقمــا علــى زواجهمــا وهــو يرفــض أن 
يعــود لزيــارة الطّبيــب مــرّة أخــرى، وقــد اســتقرّ في نفســه أنّــه قدر الله الذي 
لا رادّ لقضائــه... طالمــا حاولــت أســماء أن تقنعــه بوجــوب ذلــك وبــأنّ العلــم 
تطــوّر وبأنّــه لــكلّ علّــة دواء بــإذن الله... ولكنّــه كان يرفــض الإصغــاء إليهــا
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ويتهرّب من حصارها له،
كانــت أســماء دائمــة الشــكوى لكريــم خاصّــة مــن أمّــه التــي تُلهــب جَنَبَاتهــا 

بســياط أســئلتها... مــا الأمــر؟؟ مــاذا قــال الطّبيــب؟؟ هــل مــن جديــد؟؟
وليــت الأمــر اقتصــر عليهــا، فالجــارات والقريبــات والصّديقــات وحتّــى 
بعــض أصدقائــه الذيــن كثيــرا مــا ســألوه أمامهــا: “متــى يهــلّ ولــيّ العهــد؟“

فيتغيّــر لــون وجهــه ويلتفــت إليهــا ليجــد الدّمــوع تطفــر إلــى عينيْهــا رغمــا 
عنهــا... لــم يســتطع كريــم رغــم حبّــه لهــا أن يقنعهــا بالإقــاع عــن التّفكيــر فــي 
الأمــر... كثيــرا مــا أبــدى رضــاءه بحياتــه وبنســقها دون أن يضع في حســبانه 
الأولاد... أمّــا أســماء فلــم تســتطع قبــول ذلــك... هــي أمّ بالفطــرة كثيــرا مــا 
هدهــدت عروســها وألبســتها وأطعمتهــا وغســلتها فــي صغرهــا وكثيــرا مــا 
اعتنــت بأبنــاء أخواتهــا فــي شــبابها حيــن كــنّ يتركنهــم فــي رعايــة والدتهــا... 
كانــت الأمّ الثّانيــة الحنونــة الــودودة وهــم يكنّــون لهــا كلّ الحــبّ، حتّــى أنّ 

الصغــرى فيهــم تناديهــا ”مامــا“
وقــد بــات ذلــك يؤلمهــا بقــدر مــاكان يســعدها فيمــا مضــى مــن الزّمــن... لــم 
يســتطع إمســاك نفســه اليــوم وهــي تتجــرّأ عليــه وتتّهمــه هــو بالعقــم فــي 
نقــاش دار بينهمــا حــول طفــل الأنبــوب حيــن أبــدى رفضــه التّــام للخــوض 

فــي الموضــوع...
لــم يســتطع تقبّــل الأمــر ورفــع يــده وصفعهــا... لــم يفعــل ذلــك مــن قبــل 
ولكنّهــا مسّــته فــي أشــدّ الأمــور حساســيّة بالنســبة لرجــل... لــم يخطــر ببالــه

ــوّ البيــت مــن أبنــاء يملؤونــه بهجــة، كان مســتقرا   أن يكــون هــو ســبب خل
فــي ذهنــه أنّهــا الســبب وأنّــه يحــاول مراعــاة مشــاعرها حيــن لا يلقــي بــالا 

للأمــر... ولكنّهــا كانــت لحوحــة لجوجــة،
لا يمكــن أن تضــع أمــرا فــي رأســها ولا تســعى لإتمامــه مهمــا كلّفهــا مــن 
صحّــة ومــال... هــي كذلــك وتلــك تركيبــة شــخصيّتها... حتّــى أنّ أمّهــا كثيــرا 
مــا ندمــت علــى اقتــراح خرجــة أو ســهرة أو رحلــة، فكانــت أســماء تفعــل 
المســتحيل ليتــمّ الأمــر وقــد تُقْلِــقُ بذلــك أمّهــا التــي توصــي نفســها بكتمــان 

برنامجهــا دون جــدوى. 
كانــت فــي الطّــرف الآخــر مــن الحــيّ ترجّهــا العَبَــرَات رجّــا ولا تجــد لإمســاك 
دموعهــا ســبيلا، لــم تقبــل فكــرة أن يضربهــا رغــم يقينهــا بفداحــة مــا قالتــه، 
لقــد أجبرهــا علــى ذلــك حيــن رفــض الاقتنــاع بفكــرة طفــل الأنبــوب... القشّــة 
التــي جعلهــا طبيبهــا تتعلّــق بهــا حيــن عــرف أنّ أســباب العقــم ناجمــة عــن 
ضعــف الحيوانــات المنويّــة عنــده وهــو مــرض عــادي يعانــي منــه الكثيــر مــن 
الرّجــال ولكنّهــم لا يعترفــون بذلــك ويصــرّون علــى إلحــاق العقــم بالنّســاء 
ومنهــم مــن يطلّــق الأولــى والثّانيــة والثّالثــة طلبــا للولــد ولكنّــه يضطــرّ 

لتقبّــل الأمــر حيــن تنقطــع بــه السّــبل.
ــه واقــع  هــي لــم تشــأ جــرح كبريائــه ولا إحراجــه فقــط أرادت أن تشــرح ل
الأمــر وأنّــه هــو المعنــي بالبحــث عــن الحــلّ، مــا دام هــو ســبب المشــكل... 
ــه عقيــم  ــل التهمــة... أن تخبــره أنّ ــة الرّجــل الشــرقيّ لــم يتقبّ ــه بمنهجيّ ولكنّ
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نهايــة الكــون بالنســبة لــه... أن تكــون هــي عقيمــا لابــأس ســيتجاوز عــن ذلــك 
ــة الكبــرى  وســيرضى بقضــاء الله وقــدره... لكــن أن يكــون هــو فهــي الطامّ

وهــو البــاء الــذي لا يُحتمــل... 
كانــت هــذه الأفــكار كلّهــا تــدور برأســها وهــي تجمــع بعضــا مــن ملابســها فــي 
حقيبــة صغيــرة وقــد قــرّرت تــرك المنــزل، دموعهــا تنهمــر مدرارا لا تســتطيع 
لهــا كبحــا... طالمــا تحمّلــت الهمــز والغمــز ولــم تخبــر أحــدا أنّهــا قــادرة علــى 
الإنجــاب وأنّ العيــب إن كان عيبــا فــي زوجهــا. هــي نفســها كانــت تتألّــم 
لذلــك وتــودّ لــو أنّهــا الســبب  كــي لا تتعلّــق بأمــل الأمومــة ولــو كان ضعيفــا، 
أنهــت ترتيــب أشــيائها، كتبــت بضــع كلمــات رســالة لــه علــى الهاتــف وأخــذت 

حقيبتهــا وغــادرت المنــزل... 
كان كريــم مــازال جالســا علــى حافّــة الجــدار العــازل بيــن البــرّ والبحــر، 
كان يتأمّــل المشــهد الغريــب وقلبــه ينــزف دمــا علــى حياتــه التــي تخلخــل 
أحــد أسســها اليــوم بصفعــة منــه يعلــم أنّهــا لــم تكــن تصرّفــا يليــق بــه ولكــنّ 
ــم يســتطع السّــيطرة عليهــا، آلمتــه كلماتهــا وهــزّه  أعصابــه أفلتــت منــه ول

اتّهامهــا رغــم صدقــه أوجعتــه كثيــرا،
فــردّ الوجــع صفعــة أوقعتهــا أرضــا... لــم يشــأ أن يصــل الأمــر بينهمــا إلــى مــا 

وصــل إليــه، هــو يحبّهــا
ولا يريــد خســارتها لأيّ ســبب حتّــى لــو كان انقطــاع نســله... هــو يحبّهــا هــي 
لذاتهــا، لا يريــد أن يشــغلها عنــه شــيئا حتّــى ولا أطفالهمــا، كان يستشــعر

أخواتهــا أبنــاء  علــى  تحنــو  يراهــا  كان  حيــن  غيــرة  نفســه  وبيــن  بينــه   
أو أبناء أحد إخوته. يخشى بينه وبين نفسه أن يأتي من يأخذها منه.

ورغــم حبّــه الأنانــيّ لــم يكــن ذلــك هــو السّــبب فــي رفضــه طفــل الأنبــوب، 
رغــم ثقافتــه وتفتّحــه ودراســته العليــا التــي خوّلتــه كــي يكــون أســتاذا 
جامعيّــا محاضــرا فــي عــدّة جامعــات تونســيّة وحتّــى عالميّــة إلاّ أنّ ذلــك 
لــم يمنــع أن يستشــعر مساســا برجولتــه لــو رضــى بذلــك، هــو يعلــم أنّ هنــاك 
ــل الأمــر حيــن يكــون الأبويــن نفســيْهما دون غيرهمــا...  ــة مــن حلّ مــن الأئمّ
ولا يعنيــه أن تكــون التجربــة باتــت ســارية فــي تونــس وقــد أحــرزت عــدّة 
ــيّ عهــد إن كان  ــات منهــا نجاحــا باهــرا، ولا يشــغله أن يبقــى دون ول عمليّ
ذلــك ســيكون علــى حســاب رجولتــه... أحــسّ أنّهــا بكلماتهــا تلــك هــزّت عــرش 

كرامتــه ومسّــته فــي الصّميــم.
كيــف يمكــن أن يكــون مثلــه فــي قــوّة جســده وعضلاتــه المفتولــة التــي دأب 
علــى تمرينهــا ســنوات حتــى بعــد زواجــه ولكــنّ مشــاغل العمــل أخذتــه مــن 

قاعــة الرّياضــة كمــا أخذتــه مــن أشــياء كثيــرة جميلــة فــي حياتــه.
لــم يشــعر بذلــك إلاّ حيــن لاحظــت لــه زوجتــه أنّ كرشــه فعــا بــدا واضحــا 
وأنّــه يجــب أن يــدأب علــى الأقــلّ علــى رياضــة المشــي  كــي يتخلّــص منــه.
كانــت كلّ فكــرة تســلّمه لأخــرى وهــو هنــاك علــى ذلــك الجــدار يرقــب هيجان 

البحــر الــذي أطفــأ بعضــا مــن هيجان نفســه. 
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ولــم يخرجــه مــن دوّامــة الأفــكار التــي اســتحوذت عليــه ســوى رنّــة هاتفــه 
تعلمــه أنّ رســالة وصلــت، قــرأ علــى هاتفــه رســالة منهــا تخبــره أنّهــا تركــت 

المنــزل.
اهتــزّ لذلــك وهــو يغــادر مكانــه علــى حافّــة ذلــك الجــدار الــذي انكســرت 
ــكلّ انكســار  ــل ل عليــه أمــواج البحــر مــرارا وتكــرارا وهــو يشــهد ذلــك ويهلّ

لهــا... هــل تفعلهــا حقّــا؟؟ هــل تغــادر المنــزل؟؟ لــم تفعــل ذلــك مــن قبــل
لــم تتركــه حتــى حيــن كانــت تصــل الأمــور بينهمــا إلــى مــا لا يريدانــه، كان 
يكتفــي بالخــروج وتركهــا تهــدأ ليعــود ويجدهــا قــد نســيت نســبيّا وســرعان 
ــة أو بدعــوة لعشــاء خــارج  مــا تعــود إلــى طبيعتهــا. أو كان يراضيهــا بهديّ

المنــزل..
هــذه المــرّة لــم يكــن صراخــا أو ســوء تفاهــم أو خلافــا بســيطا، هــذه المــرّة 
هــي أوجعتــه وهــو آلمهــا... صفعهــا بمــا فيــه مــن قــوّة حتّــى أوقعهــا أرضــا، 
نحيبهــا  تنتحــب وكان صــوت  هــي  تــزال حيــث  لا  المنــزل وهــي  وغــادر 

ــى مســمعه وهــو يغــادر المنــزل... يتناهــى إل
أراد أن يبتعــد كــي لا يــزداد الأمــر ســوءا بينهمــا، لا يريــد أن يكــون قاســيّا 
ولكنّهــا اســتفزّته، فتــح بــاب المنــزل وبحــث عنهــا فــي كلّ مــكان لــم يجدهــا 

وجــد الخزانــة مفتوحــة وانتبــه لغيــاب بعــض الثّيــاب...
لقــد فعلتهــا حقّــا... مــا العمــل؟؟ مــاذا ســيقول لصهــره وكيــف ســيبرّر مــا 
فعلــه؟؟ صهــره رجــل كريــم طالمــا اعتبــره ابنــا لــه وهــو الــذي لــم يــرزق

 بالذكــور... خمــس بنــات كــنّ كافيــات كــي لا تعيــد زوجتــه التجربــة مــرّة 
أخــرى... حيــن وضعتهــا أمّهــا وكانــت أصغرهــنّ مالــت علــى زوجهــا وهــي لا 
تــزال بالمستشــفى وطلبــت منــه عهــدا ألّ يطلــب منهــا طفــا آخــر فهــي لــم 

تعــد قــادرة وصحّتهــا لــم تعــد تســعفها..
كانــت ترجــوه أن يعاهدهــا ودموعهــا تســبقها لتســتعطفه، وقــد رقّ لحالهــا 

ولبّــى طلبهــا حامــدا الله علــى كلّ حــال ومكتفيــا بمــا أنعــم بــه عليــه...
ألقــى بنفســه علــى الأريكــة وهــو يشــعر بألــم فــي قدميــه، نــزع الحــذاء 
وتمــدّد يفكّــر ويقــدّر وقــد عــاد إليــه هــدوؤه بعــد فــورة غضــب عصفــت 
بــأركان علاقتــه بزوجتــه... مــا ذنبهــا هــي كــي تُحــرم الأمومــة؟؟ لمــاذا ثــار 

وهــاج
ومــاج والأمــر حقيقــة وهــو العقيــم وليســت هــي؟؟ مــاذا لــو كانــت هــي 
العقيــم حقّــا؟ هــل كان ســيقبل ذلــك فعــا أم كان سينســى حبّــه وشــغفه بهــا 
أمــام الإحســاس الفعلــي برجولتــه، التــي تتبــدّى فــي شــكل أطفــال يملــؤون 
ــه بالحقيقــة وهــو  ــار أمّ حياتــه بهجــة؟؟ لمــاذا يجــد حرجــا كبيــرا فــي إخب
يراهــا تهاجــم زوجتــه أمامــه وســمعها تشــكوها وتحرّضــه علــى طلاقهــا 
فــي غيابهــا؟؟ هــل فعــا هــو فــي غنــى عــن مشــاعر الأبــوّة الجميلــة وعــن 
لــو  مــاذا  النّســل؟؟  امتــداد  فــي  بالخلــود علــى وجــه الأرض  الإحســاس 

اختــارت أســماء الأولاد عنــه وطلبــت الطّــاق؟؟
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قفــز مــن مكانــه كالملــدوغ، طــاق؟؟!! أيّ طــاق؟؟!! لا يمكــن أبــدا هــو يحبّها 
ولا يمكــن أن يتخيّــل حياتــه بعيــدا عنهــا... قــام إلــى مكتبــه حيــث احتفــظ 
ببعــض وصفــات الــدّواء الــذي لــم يكلّــف نفســه عنــاء اقتنائــه أو تناولــه، 
بحــث فيهــا عــن رقــم الطبيــب اتّصــل بالعيــادة فــردّ عليــه صــوت نســائيّ 
رقيــق أن ”تفضّــل“ ولــم يفطــن بنفســه إلاّ وهــو يطلــب منهــا تحديــد موعــد 
ــا وارتــدى حــذاءه يــروم مغــادرة  ــه لزيــارة الطّبيــب... وضــع الهاتــف جانب ل

المنــزل للّحــاق بهــا كــي ينثــر بيــن يديهــا بريــق أمــل قــد يتحقّــق يومــا مــا...

٭٭٭٭٭٭

حبّ النّفس

ــمْ تحــب نفســها كفايــة لتشــعر أنّهــا تســتحق أن تحِــبّ وتحَــبّ فتزوجــت  ل
أوّل الطارقيــن ليجعــل مــن حياتهــا جحيمــا علــى الأرض. ولــم تنفصــل عنــه 

لأنّهــا لــم تحــب نفســها بالقــدر الــذي يجعلهــا تشــعر
أنّهــا تســتحق الأفضــل.. لــمْ تحــب نفســها كفايــة لتــدرك أنّهــا إنســان ذو عقــل 
وقلــب وغايــة عظيمــة مــن وجــوده، وأنّهــا ليســت فتنــة وعــورة وجــب 

إخفاؤهــا عــن أعيــن المجتمــع خشــية الفضيحــة.
لــمْ تحــب نفســها كفايّــة لتثــق بقدراتهــا وتســعی لإكمــال دراســتها وتحقيــق 

ذاتهــا واســتقلاليتها، فوجــدت نفســها بعــد ســنوات شــخصا لا تســتطيع
تقبله...

ألــم تحــب نفســها كفايــة لتؤمــن أنّ مــن حقهــا المضــي قدمــا بعــد كلّ فشــل 
فــي محاولتهــا للتحــرر مــن قيــود المجتمــع، فســمحت لــه أن يرســخ فــي 

ذهنهــا أنّهــا "أنثــى" خلقــت لتكــون متعــة مؤقتــة فــي أيــدي الرجــل فقــط..
لــمْ تحــب نفســها كفايــة لتعلــم أنّ مــن حقهــا أن تحلــم وتطمــح وتســير فــي 
طريــق حلمهــا ولا تســمح لأحــد بعرقلتهــا، فتــرة ركلــت السّــاح فــي أوّل 
عقبــة.. لــم تحــب نفســها كفايــة لتشــعر بحــبّ مــن حولهــا فدمــرت علاقاتهــا 
لــم تحــب نفســها كفايــة  إلــى وحدتهــا وعزلتهــا..  لتنتهــي  دون أن تشــعر 

لترفــض وتقــول "لا!" القوانيــن لا تؤمــن بهــا فقــط لأنّ المجتمــع فرضهــا،
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ــم تحــب نفســها كفايــة لتــدرك  ــدِ أيّ رد فعــل.. ل ــم تب  فانصاعــت مكرهــة ول
أنّ تحصیــل المعرفــة والثقافــة أهــم مــن إضاعــة الوقــت فــي تعلّــم طبخــات 
ووصفــات جديــدة، فأشــبعت بطنهــا وظــلّ عقلهــا جائعــا.. لــم تحــب نفســها 

كفايــة لتؤمــن أنّ زوجهــا لا يعــدو
كونــه إضافــة جميلــة لحياتهــا الســابقة فجعلتــه محــور الكــون وأهملــت 
بهــا  لتثــق  كفايّــة  نفســها  تحــب  لــمْ  أمامــه،  شــخصيتها  وألغــت  نفســها 
فســمحت لــكلام الآخريــن وأحكامهــم عنهــا بتشــكيكها فــي ذاتهــا وإفقادهــا 

الرغبــة فــي مخالطــة النّــاس، فاعتزلــت الجميــع وانفــردت بنفســها...

٭٭٭٭٭٭

انتـقـام نـاعـم

فــي  أفرطــت  المائيّــة..  البــرك  ملأتــه  الزقــاق  وموحــش،  مظلــم  الليــل 
شــرب القهــوة لايمكننــي الاســترخاء، صــوت عقــارب الســاعة كان يزيــد 
اضطرابــي، قــررت أن أنفــض عنّــي غطــاء الأرق نهضــت  عــن فــراش الملــل؛ 

دخلــت تحــت المــاء الســاخن علّــي أدلــل حواســي المتعبــة قليــا.
بقيــت تحــت المــاء ألتقــط شــهيقا مــن جهــة، وزفيــرا مــن جهــة أخــرى، 
وشــيءٌ مــا يســري فــي عروقــي يخنــق الخلايــا خرجــت بخفــة، كأنّــي ألقيــت 

بثقلــي كلّــه مــع المــاءـ
ضبابٌ حولي يغطّي المرايا.. لكنّ دقات قلبي مازالت تتزايد،

خرجت لغرفتي وانقشع الضباب أمام عيني
جففــت شــعري القصيــر المجعــد... واختــرت عطــر الياســمين المميّــز، علّــه 
ــر وبقيــت غارقــة أتمعــن  يقتحــم وحدتــي وغرابــة الجــوّ لكــن لا شــيء تغيّ

فــي المهزلــة التــي تســمّى حياتــي التــي لــم تكــن منصفــة أبــدا،
قاطع تفكيري صوت جرس الباب توجهت صوبه لأفتحه

أن  اســتطاع  بــارع  ممثــل  مــن  يالــه  عاميــن  منــذ  المتــزوج  القلــب  عزيــز 
يخدعنــي حياتــي بأكملهــا، ســأقتله... نعــم ســأقتله مثلمــا قتلنــي شــهور ولــم 

أخبــره بشــيء عمّــا عرفتــه عشــت معــه وكأنّ شــيئا لــم يكــن.
سألته: لماذا عدت باكرا اليوم! لم أكن أتوقع قدومك، لم أجهّز الطعام بعد.
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قال: منذ متى وأنتِ تعلمين بخبر زواجي عليكِ
نظرت في عينيه نظرة هادئة باردة

قالت منذ أوّل يوم تزوجتها.
هــو: مســتحيل! ولمــاذا لــم تثــوري أو تنفعلــي مثــل باقــي النّســاء؟ لمــاذا لــم 

تفتحــي معــي الموضــوع؟
اتّكأت على ذكرياتها وهي تتنفس الصعداء

وارتسم على ثغرها... ذلك الجنح الكاذب
ابتسمت ابتسامة ساخرة

وقالــت: أتغابــى لأنّــي أكــره الــكلام والحجــج والنّقــاش، النّســاء غبيــات 
يثــرن، يغضبــن، يتكلّمــن كثيــرا. يعتقــدن أنّهــن بهــذا يســتردن كرامتهــن.. 
المــرأة الذكيّــة هــي التــي إذا خســرت شــيئا تحــاول ألّ تخســر كلّ شــيء 
وأنــت تزوجــت بأخــرى وأنــا ارتحــت مــن تعنيفــك لــي، ليســت هنــاك أدنــى 
مشــكلة طالمــا بقيــت لــي مصرفــي أســحب منــه الأمــوال التــي أريدهــا فــي 

أيّ وقــت.
هو: مصرفك! هكذا أنا بالنسبة لك.

هي: نعم لا شيء أكثر من كونك مصرفي الخاص.
هو: ولكن هناك من أتى ليقاسمك مصرفك الخاص.

هــي: طالمــا أنــا أحصــل علــى مــا أريــد مــن الأمــوال لا يهمنــي مــن يأخــذ بقيّــة 
الأموال.

هــو: تعلميــن شــيئا تعتقديــن أنّ كلامــك ســيفرحني ويريحنــي لكنّــه قتلنــي، 
لــم أكــن أتوقــع أبــدا أن

أســمعه، تمنيــت لــو كنــتِ امــرأة غبيّــة تثوريــن وتغضبيــن مثــل باقي النّســاء 
لأنّ زوجــك تــزوج بأخرى.

هي: عندما ترمى القلوب بسهام مسمومة تموت
والقلوب الميتة لا تثور.

٭٭٭٭٭٭
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نقية لا تناسب قذارتك

فــي نســماتِ الهــواءِ البــاردِ، بــزوغُ الشــمسِ، تغريــدُ العصافيــرِ، تراقــصُ 
ــوردِ الزاهــي،  زِ بال ــاحِ الأبيــضِ المُطــرَّ الفراشــاتِ فــي الشــرفةِ،انبلاجُ الصب
الرياحيــن،  ،انتشــارُ  هــادرٍ  بصــوتٍ  الــوادي  صــوبَ  متجهــةً  الميــاهُ  تَزْبَــدُ 
ــورودِ  ــحُ ال ــيْلِ، وتفَتُّ ــيُوعَ السَّ تســاقُطُ الثّمــارِ اليانعــةِ، شــيوعُ الخُضْــرَةِ شُ

مُنــذِرًا بِدُنُــوِّ الرّبيــع، حيــث كان الطقــسُ صحــوًا
كنت جالسة في بستان جدي، جالسة أتذكّر حكايتي

لا أدري مــا الــذي دفعنــي لأعيــد التفكيــر والنظــر فــي مؤامــرةٍ تمّــت مــن 
قبلــك ياعزيــز القلــب، لا أدري مــا الــذي غيّــب عقلــي لأتأمــل فــي كــم الحقــد 
الهائــل فــي قلبــك لــي مــن خــال عشــرتي معــك، وأنــت تطعــن ذات اليميــن 
ــي الجــارف  وذات الشــمال موغــاً فــي إهاناتــك التــي مــا أوقفهــا نــزف حبّ
إليــك وحنينــي لــك فخنتنــي يــا حبيــب العمــر وخانتنــي حســاباتي فيــك، هــا 
أنــا اليــوم أهــرب مــن الماضــي لمــكان بعيــد أمقتــه منــذ صغــري فقــط لأبتعــد 
عــن نظــرات أهلــي وترديدهــم لتلــك الكلمــات اللذعــة ) أنــتِ مــن اختــاره (،

مــا ذنبــي  كــي أدفــع مــن عمــري وكنــت ســترك الجميــل وظلّــك الحانــي، 
لتكمــل بقيّــة مــا رســمته وخططــت لــه قبــل الاقتــران بــك، وتعيــش فــي 
آثــام ماضيــك، وأنــا المغفلــة عــن رؤيــة كــم الجفــاء منــك، ورؤيتــي لــك 
تقطعنــي عــن مــن أحــبّ، وتتمنــع بمحبّــة وحنــانٍ ولــو بســيطٍ منــك، وتــزرع 

حقــدك وكراهيتــك فــي نفوســهم وقلوبهــم لــي، لتتمتــع بســعادتك وغــرورك 
وأنانيتــك وحبّــك للتســلط وأنــت فــي نظــر أقــرب المقربيــن مــن حولــك 
كنــت منبــوذًا ومــن يخصــك ولا تســاوي فــي نظرهــم غبــار أحذيتهــم الــذي 

ــا بهــا يمقتــون أن يظــلّ عالقً
بينمــا الآن أتممــت لــك بيــدي عمليّــة جعــل هــذا الغبــار جوهــرًا فــي نظرهــم، 
ولكــن بــا اقتنــاع وخوفًــا علــى شــعوري، فــي ســرهم كانــوا يقولــون: كــم 
ســذاجتي غبيّــة وكــم خامتــي نقيّــة لا تناســب قدارتــك، لأنّهــم بــكلّ بســاطة 

يعرفــون طينتــك.
كنــت تأخذنــي لبيــت أهلــي وتمــارس العهــر علــى ســرير زواجنــا، أتذكّــر هــول 
صدمتــي عندمــا جئــت للمنــزل فجــأة مــع أبــي فقــد اشــتقت لبيتــي، وكانــت 
الصاعقــة جعلتنــي فــي ذهــول وهذيــان فأضــاءت بــكلّ وضــوح قذارتــك 

بعــد عشــرةٍ امتــدّت لعشــرات الســنين.
وتــمّ أمــر الله وتخلصــت منــك رغــم حزنــي فيمــا اعتبرتــه خيــرًا عميمًــا لــي.. 
رغــم ذبــول وردتــي التــي كنــت أســقيها بمــاء حنانــي فمــا نفعهــا فظلّــت فــي 
ــدا، الشــيء  ــق أريــج يفــوح منهــا أب ــم تكرّمنــي بمنظرهــا أو عب ــول، ول الذب
لنفســي هــل يشــرّفك اختراقــي مســتغلً عشــقي بطقــوس  الــذي أســأله 
خداعــك أن تميــت شــمس أرضــي، صدّقــت فــي يــومٍ مــا أنّــك كقدّيــس فــي 
قدســيته وعفّتــه وطهارتــه ولــم تكــن ســوى صــورة عــن قــوم لــوط وامرأتــه 

الغابــرة...
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كيوســف  وظننتــك  الطاهــرة  ســمواتي  أجــواء  بعهــرك  اقتحمــت  كيــف 
بعفتــه، وكنــت فيــك متيمًــا... وفــي هــواك أعشــى البصــر والبصيــرة، نعــم 

وقعــت فــي رجــل
تآمــر علــيَّ لكــيّ يبقينــي إطــارا لصورتــه وعــكازا لمبتغــاه الآثــم. يجعــل مــن 
حياتــي رقيقــا كالعبيــد! يبيــع عشــرتي متــى شــاء ويتركنــي بــكلّ بــرودةٍ 
متــى شــاء ليتفلــت وينطلــق فــي قنــص عبــدة أخــرى دون أن يــدرك أنّ 
مــن يخدعــه ويخونــه هــو إنســان، للأســف هــدرت عمــري وضــاع معــه هبــاءً 
وبينمــا هــو فــي اعتبــار مــا صــدر منــه بحقــي ذكاءً وبعرفــه القــذر شــطارةً

قاطــع تفكــري صــوت جــدي يقــول جارنــا الشــاب مــن عشــاء ليلــة أمــس 
يريــد مقابلتــك...

٭٭٭٭٭٭

زفــاف لن يكـتمل

فــي ليلــة عــرس تزيّنــت وتجمّلــت، لكنّهــا لــم ترتــدِ فســتانها الأبيــض، ســرعان 
مــا تــراه مطــرزا بالآهــات وأثقلتــه الهمــوم علــى كتفيهــا، نظراتهــا حائــرة 
مــن حاضــر مطعــون بالخــوف والمجهــول، وراء جفــن تختبــئ دمــوع حــارة 
تأبّــي الســقوط!! علــى حافــة العمــر تنتظر أيّاما وعدتها بالسّــعادة والسّــرور، 
توقــف العالــم بأســره مــن حولهــا، كمــا توقفــت أنفاســها بتملكهــا شــيئا مــن 
الخــوف والقلــق، تختنــق مــن كثــرة الراوئــح المتطايــرة هنــا وهنــاك؛ روائــح 
العطــور المختلطــة بالطعــام وجــدت نفســها محاصــرة بيــن جــدران الغرفــة 
يقابلهــا فســتان زفافهــا تطيــل النظــر إليــه لدقائــق وتــذرف قائلــة: ألعنــك 

ســأمزقك نعــم ســأمزقك...
تعود إلى حالة الشرود بما يحدث في الخارج تحدّث نفسها:

الجميــع يترقبــون خروجــي بطلّتــي ورونقــي، كطاووســة بيضــاء متوجــة 
تناثــرت علــى  السّــماء  لهــا نجــوم  الجمــال تربعــت وتــألأت  علــى عــرش 

فســتانها لتشــهد ليلــة عــرس.
جاهــزة  أنــت  هــل  بالســؤال:  تفكيرهــا  يقاطعــون  بلهفــة  بابهــا  يطرقــون 

لهــم!! تســتجب  لــم  الآن؟؟ 
أخذت تكتب كلّ ما يدور بداخلها: أيّ عرس تريدون لي أيّها البؤساء؟ 

ألم تروا على وجهى حزني وغياب فرحتي منذ سنين عجاف!! 
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كنــت أبحــث عــن قوتّــي بيــن ركام الأيّــام، وجــدران وحدتــي المتهالكــة فــوق 

أرفــف الأحزان
-تنصــت إلــى نزيــف قلبهــا والعمــر الــذى مــرّ مســرعا دون اســتئذان، فعلمــت 

يقيــن العلــم أنّهــا رسّــخت فكــرة الاســتغناء بداخلهــا عمّــا يقتحــم عالمهــا 
الخــاص بهــا، تضــع قلمهــا علــى دفترهــا وتنظــر مــن نافــذة غرفتهــا تســمع 
أناســا يقولــون أنّ العــروس مــن أجمــل فتيــات حارتنــا!! تبتســم ابتســامة 
اليــوم  حديثهــم  أصبحــت  هــل  نفســها:  محدثــة  قولهــم،  مــن  ســاخرة 
تمــأ  عطورهــم  ورائحــة  الثيــاب  أغلــى  يرتــدون  الشــاغل؟؟  وشــغلهم 
المــكان هنــا وهنــاك، وصــوت إنــذار ســياراتهم يتعالــى فرحــا لاســتعجال 
العــروس بالمجيــئ، الجميــع قــد حضــروا فــي ميعادهــم ولــم يتأخــروا برهــة

لكــن مــاذا عنّــي أنــا؟؟ هــل حضــرت ســعادتي معهــم؟؟ أم تــوارت فــي ليــل 
كاحــل يئــنّ مــن غيابهــا عمــر ضائــع بيــن حيــرة قلــب ومتاهــة روح.

- جلســت تحتســي فنجــان قهوتهــا الســاخنة وارتــدت معطفهــا القرمــزي، لــم 

ــا. تعطّــرت  تلتفــت إليهــم ثانيــة، لقــد قــررت لا يوجــد شــيء يحصــل غصب
بأريــج صمودهــا وتكحلــت عينيهــا بعــزة وانســدل شــعرها بكبريــاء كليلهــا 
الدامــس، لتســير فــي طريقهــا حاملــة بقايــا عمــر فــي حقيبتهــا وقلــم يســطّر 

حلمــا جديــدا لــم تجهضــه الأيّــام والهمــوم.
فــي عالمهــا الخَــاصُ بِهَــا، لَهَــا أســرَارهَا المكنونــة المختزنــة بِدَاخِلهــا، كَوكَبُهَــا 
الــدُرّي، بِدَاخِلهَــا مَجَــرةٌ وَشَــمسٌ وَكَواكِــب سُــدَم وَنَيــازِك وَأشــهُب مُضِيئــة 
تَعْكِــسُ جَمَــالَ مَــا بِدَاخِلهَــا،  بِدَاخِلهَــا أحَــام تتمنــى أن تُدرِكَهــا، وَآمَــالٌ تَــودُّ 

أن تَبلُغَهَــا.

مـصـير

تميــل جانبهــا الأيمــن، تتكــئ علــى وســائد الشــوق تداعــب أناملهــا خصلــة 
شــعرها، تســاقط شــعرات بيــض، تومــض بعــض ذكــرى، تتســلل لحظــات 
ــام  الزمــان تشــقّ عمــق الســنوات تمثّــل بيــن يديهــا شــواهدا تســتوقف الأيّ

مواضــع بعيــدة،
رقصــت فــي إحــدى لياليهــا فرحــا هــزّ جســدها البــض، حيــن ودّعتــه بيــن 
دمعــات وأســى ارتســم صبــاح ذلــك اليــوم، كانــت تلــوّح بيديهــا تغادرهــا 
آخــر لحظــات ســعدها، هاجــر وفــي أحشــائها مضغــة، نمــت وتكــورت، تعــدّ 
أيّــام الفــراق دهــورا، عشــرون عامــا طمســت طعــم الأحــام وغــورت جراحــا
لا تندمــل، أمحلــت الليالــي وجففــت فــي المأقــى الدمــوع، عشــرون عامــا 
والمضغــة صــارت رجــا أفــرط فــي تعاطــي الوحــدة إلّ مــع أمّــه الخاليــة 
مــن نبــض الحيــاة، تصحبــه نهــارا وتغــادره ليــا تصــارع خيــالات وأوهــام، 
مدامهــا  جــفّ  كاســات  الهــوى  خمــر  لترتشــف  الطريــق  مســافات  تطــوي 

وانســكب علــى ثــرى الأوجــاع وحــر البعــاد
الأمســيات،  كأحاجــي  قديمــة  بتراتيــل  تلهــو  المســتحيل،  جــدار  تتســلق 
آخــر  الحضــور، تشــرق شــمس صبــاح  الذكــرى وتبقــى معلّقــة  تسترســل 
نعشــه  وصــول  حيــن  وشــجون،  وعذابــات  الضنــى  بمســاءات  يقتــرن 
تســابقت الدمــوع، تبكــي الحيــاة لوجههــا المكلــوم والحــزن القديــم، نبــض 
بقتلــه. ابنهــا  أنعــش صــوت وجدانهــا، توعدهــا  آخــر  قلبهــا بعشــق رجــل 
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أنفاس متقطعة

تســدّ رمــق الــرّوح بآهــات تقطــع أنفــاس الزمــان كآبــة وســوء منقلــب، الألــم 
الرابــض يوشــي بفحيــح صامــت ونــدوب لا تندمــل، تضــجّ الدواخل صراعا 

يحتمــي منــه الفــؤاد ويختبــئ بيــن الضلــوع منغلــق الســماع
اهتــزاز وجدانهــا لعشــقه أضــرم نــار وجــد متلهــف وليــالٍ حالــكات تصبــغ 
وجــه الآمــال ســوادا وتخفــى معالــم الأحــام، حيــن جالســته اقتبســت 
روعــة الحيــاة مــن ســراب أحسّــت بلمــس أطرافــه فأفلــت متباعــدا، عبــارة 
وإن  الهــوى،  براحــات  وبســطت  روحهــا،  استأنســت  لســانه  مــن  تســللت 

تهــاوت عبــر لطــف الحديــث
ــزوت  ــب وان ــازلا ركنــت فــي أقاصــي القل ــا ومن اســتقطبت أحرفــا ومقامات
تــزرع فــي وادي الغــرام حدائقــا، تســقي مــن نبضهــا أزهــارا كادت تثمــر فــي 
خيــالات التمنــي، فزارتــه الرّيــاح هشــيما، بعــد احتــراق لــم يــزر وهــي صمــت 
فــي الحنايــا وعويــل، النضــار الــذي زان أختهــا الصغــرى أحــال هــواه انــزلاق 
مريــع صمــت مــن هولــه الفــؤاد فانكــوى بوجــد تدفــق خلفــه اللعــاب وســالت 
حولــه الرغبــة، مــدّ الوصــل ترياقــا يجيــش بعنفــوان الحــبّ وهمــس حنــان 
ــذات  ــاذ، فأمــال يســارا، التقــت الميــول بيــن تخــطٍ وانجــراف، ســاق ال أخّ
مــن حــبّ لحــبّ مســتبقا الأنانيّــة فــي رهــق أليــم، وكان الاقتــران، كانــت 
بيــن انفطــار الــرّوح والفــرح الأليــم، مــن غمــار الــرّوح تســتلب المســافات 

الحزينــة وتســتقي بعــض حنيــن. فــكان حرامــا وعذابــا مقيمــا.

محطات عمر

صدفــة أيقظــت حنينــا، حرّكــت أشــجانا، أســعرت الإحســاس بعــد أن خبّــأ 
واندملــت جــروح قيحهــا الزمــن، تركــت بعــض النــدوب ذكــرى علــى جــدار 
الرّوح،اللحظــات توجــم وتمــوت المفــردات ثكالــى، تتناثــر الأحــرف تلملــم 
عليهــا  يســتند  جملــة  علــى  لتتطبــق  الشــفاه  تتثنــى  قنــوط،  فــي  بعضهــا 
أنقــاض  مــن  الأعصــاب  ويهــزّ  الدواخــل  يثنــي  الماثــل  الشــرود  اللســان، 
تداعــت حولهــا الأيّــام حطامــا تناثــر رمــادا، إلّ العيــون تمــرّ خلالهــا هواجس 

تســتدعي لقطــات مســح عليهــا الدهــر غبــارا فتعــزرت الــرؤى.

أقــدار ســاقت خطاهــا لتجــده يتمايــل طربــا فــي حفــل زفــاف ممســكا بــذراع 
زوجتــه، يصــولان فــي باحــة كثــر ســامروها اندماجــا واندياحــا، كانــت 
تشــكو لنفســها وتدعــو وهــي مصلوبــة علــى جمــر متقــد ذلــك النــدل الجبــان، 
ــد أوّل محطــة انتظــار، فــي  قــاد مصيــري باكــرا أعــوام عديــدة تركنــي عن
أوّل رحلــة، لــم يتــرك مســاحة خاليــة أعبــر عليهــا، أخــذ منّــي ســنيني غيــر 
آبــه لزمــان الرحيــل فهــي بواكــر عنــد خيــوط الصباحــات المشــرقة ونواظــر 

الأزمــان،
غــادرت كلّ القطــارات لــم أجــد مكانــا أقــف عليه غير وهــم الانتضار وظلام 
ألتمــس فيــه طريقــا وعــرا إن زلّــت قدمــي فمــأواي الســقوط وكســب الأحــن، 
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وبيــن جســد تجعــد وانضــوت أخاديــده تحتــل أمكنــة كثيــرة حتــى الفــؤاد 
انطــوى يحمــل الآلام والمواجــع، آه وآهــات أن اســتبدل مكانــه بمكانــي 
الحلقــة  كانــت  حــارق،  لهــب  الغــدر ويستنشــق دخانهــا  نيــران  لتعتصــره 
تمــوج بمــا رحبــت، وغبــار الأرجــل يعلــوه الطــرب وزغاريــد تشــقّ صمــت 
الليــل، شــالات العطــر تجــرف الأحبّــة علــى شــواطئ بعيــدة يرتحلــون علــى 
أنغــام محلقــة تغــازل النّجــوم وتطــأ الثريــا، إلّ هــي ظلّــت مثقلــة الخواطــر 
تقــف علــى حــواف الهــوى، غــادر الجميــع فكانــت آخــر ملتفــت، لــم تجــد إلّ 
بقايــا علــب الســجائر وآثــار معتــرك أقــدام ومقاعــد مبعثــرة وصبــح لــم 

ــا أطرافهــا. ــم بقاي يمهلهــا قليــا تنفــس قبــل أن تلمل

وحدة مظلمة

الزمن حفر أخاديدا على وجهها..
الألــم  فيهــا شــدّة  ذاقــت  كالحــة  كأيّــام  مســتقيمة ومنفرجــة ومتعرجــة 

الصبــر... مــرارات  أعلــى  وطالــت 
وبعــض شــعر كســاه المشــيب تتوســطه ابتســامة جزلــة تخفــي مــا أصــاب 
الدهــر مــن دمــار فإخوتهــا الثمانيــة أمانــة أثقلــت كاهلهــا بعــد أن غــادر 

والداهــا الحيــاة وتركاهــا بيــن هــذا الزخــم المرهــق.
ما كانت تؤل جهدا بالتضحيات الجسام حتى بحياتها...

فمــن تقــدّم لخطبتهــا لــم ينــل إلّ الرفــض... مــا كان علــى كاهلهــا أعــزّ مــن 
أن تنــال نفســها بعــض أمنيــات... فأكــوام بشــرية تحتــاج مــدادا ودعمــا فــي 
الحيــاة خصمــا علــى روح أمســكت بكبريــاء زمــام الحياة... قــد يحطّ القطار 
رحالــه علــى آخــر محطــة ليســتريح مــن وعثــاء رحلــة تقطّعــت فيهــا ســبل 
الرّاحــة والاســتقرار، فــا يهــم إن تواصلــت الحيــاة بمــا أرادت لإخوتهــا... 
وتمتــدّ الرحلــة عبــورا إلــى أن يكبــر الإخــوة وتســتقر الأحــوال بانفــراد كلّ 
أحد بأســرة خاصة... وتصبح وحيدة جداريات صلبة إن ناطحتها كســرت 
كلّ نضــال أقــام امتــدادات التضحيــة بتفــانٍ ومــن غيــر ثمــن. وإن تخطتهــا 
أزالــت معنــى الصمــود بيــن بقــاء القيمــة مكانهــا والانكســار أســفا علــى مــن 
لــم يحــس بمقامــات الحــس ســندا صامتــا.... هكــذا اســتكانت بكبريــاء فــي
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 وحــدة مظلمــه أضــاءت فيهــا ســراج المســؤولية شــموعا والواجــب كامــا 
وتســليم الأمانــة رايــات أفنــت فيهــا كلّ عمرهــا لتلقــى ربّهــا، جســرا تخطــو 

عليــه أخــوة بــر الأمــان. فــوارى الجيــران جســدها موكــب حزيــن...

٭٭٭٭٭٭

دلال

كانــا لا يفترقــان، وهــن فــي الصــف الخامــس يســتذكرن بعــض الــدروس في 
بيــت صديقتهــا )ســاره( لأنّ أســرتها فــي ظــرف مريــح، )نــور( تحــبّ صديقتهــا 
وكذلــك الأخــرى، كــن يتنقلــن مــن هنــا لهنــاك كفراشــات الخريــف، تحلّــق 
فــوق كلّ خضــرة وترنــو لجمــال الحيــاة، فتضيــف رونقــا بألوانهــا الزاهيــة، 

تشــكّل لوحــات اســتثنائيّة، تســتهل بشــائر الرّبيــع مزاهــر ومناغــم طروبــه
هكــذا تتســارع الأيّــام، تطــوي صفحــات وتفتــح أخــرى، كانــت ) نــور( تقــوم 
بــكلّ عــون لوالدتهــا حيــن انشــغالها أو خروجهــا أحيانــا، وتمتــدّ يدهــا حتّــى 
بيــت صديقتهــا ) ســاره ( تغســل بعــض الأوانــي وتمســح مــا اتّســخ داخــل 
ــمّ ترتــب كلّ شــيء  ــدة صديقتهــا فــي طهــي الطعــام، ث الغــرف وتعيــن وال

بمهــارة جعلــت أمّ صديقتهــا كثيــرة الميــول والطمأنينــة لمــا تفعــل،
فاســتكانت علــى مــا تجــد مــن ميــزات فــي صديقــة) ســاره ( كانــت تخــاف 
علــى ابنتهــا )ســاره( الإرهــاق والعنــت فهــي مازالــت صغيــرة بعينهــا تحتــاج 

الرّاحــة والرعايــة
ولا تســتطيع تحمــل أعبــاء البيــت، فتخــاف عليهــا كثيــرا وتحــاول اســتغلال 
) نــور( لراحتهمــا الاثنــان معــا، كانــت )ســاره( تحــس ذلــك لكــنّ العبــارات 

فأصابهــا  همتهــا  أحبــط  قــد  لهــا  تدليــا  والدتهــا  تبثّــه  الــذي  والحديــث 
الخمــول والكســل، فهــي لا تحتــاج لشــيء حتــى كــوب المــاء تقدمــه أمّهــا، 
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فكانــت أميــرة زمانهــا، تأمــر حينــا وتنهــى حينــا آخــر، والحيــاة تمــدّ لهــا 
كلّ الأيــادي بــا اســتثناء، وتنطــوي الأيّــام خفافــا فيصيــران ورودا دنــا 
قطافهــا، كان زواجهمــا حيــن غفلــة مــن الزمــان فــي ليلــة لا تشــبه الليالــي، 
حيــن عــمّ الفــرح كلّ الأرجــاء فضاقــت الدنيــا بمــا رحبــت، صخــب مــأ الليــل 
أهازيجــا، ولــون الظلمــة ابتهــاج وشــالات عطــور فاضــت تغــرق الحــس 
نشــوة هدهــدت ســكون الليــل فتيقــظ حتــى الفجــر، هنــا رســمت معالــم 
البعــاد بينهمــا إشــارات أدمعــت عينيهمــا، طبعــت كلّ واحــدة قبلــة علــى خــد 
الأخــرى ثــمّ افترقــا، كانــت أقســى لحظــات قســمت ظهــر الفرحــة الممــدود، 
ويمــرّ عــام وحنيــن اللقيــا يفطــر قلبيهمــا، ) نــور( تجــاوزت شــهور الحمــل 
الأولــى ببضعــة أيّــام بينمــا) ســاره( تباينــت إخفاقاتهــا فــي مســار الحيــاة 
الجديــد والتهبــت تلــك المــودة اختلافــا وجــدالا لا ينتهــي فأصبحــت فــي 
جحيــم ممــل، وزوجهــا المصلــوب بيــن زوجــة لا تفقــه عــن أســاس الحيــاة 
الصريــح  والنقــد  التلميــح  أكثــروا  الذيــن  أهلــه وأصدقائــه  وبيــن  شــيئا، 
طهــي  ولا  شــيء  تدبيــر  فــي  تفلــح  لا  فهــي  عنــوة،  المهمليــن  وضيوفــه 
تفــوح رائحتــه لتفتــح أبــواب الشــهية وتغلــق أبــواب الجــوع، فكانــت دميــة 
تتوشــح إزار الجمــال المفــرغ وتعــوث فــي الدنيــا بــا وعــي يرســى مــكان 
مقصــود، أغلقــت منافــذ التعديــل وتــوارت خلــف مقــام كان بعيــن أمّهــا 
ســابقا، فمــا زالــت تتشــبث بتلــك العبــارات تنتظــر زمانــا أتــى لتكــون ربــة 
أســرة، ضــاق الحــال بزوجهــا ولــم يفلــح فــي ترميــم مــا بعثرتــه أمّ زوجتــه 
فقــرر الانفصــال، وقــد كان ألمــا وحســرة علــى أمّ آثــرت أن تكــون ابنتهــا 

صغيــرة فكانــت، صغيــرة فــي أعيــن كلّ النّــاس.

سطوة أب

كان الشــوق يفيــض مــن جوانحهــا أو تحلّــق معــه كفراشــة فــي صبــاح باكــر 
تقالــد الزهيــرات تلثــم الرحيــق والطــل قطــرات علــى تلــك الــورود كحبيبــات 
لؤلــؤ منثــور ووشــاح مــن فــرح يلبــث الحيــاة دثــار الأمــل والانشــراح كانــت 
تمــوج فــي دلال وروعــة كعطــر يحملــه النّســيم لعاشــق ينتظــر لقيــا الحبيــب

كانــت تراودهــا لحظــات الترقــب والانتظــار فــي إحســاس يفتــح منفــذا 
ــة  ــة الخــروج جيئ لعــدم الاســتقرار فتمســح المســافات بيــن الغرفــة وبواب
وذهابــا وتــدور مــا بيــن ممــرات الغــرف دون شــيء تريــده جلســت علــى 
أحــد الكراســي تناولــت ألبــوم صورهــا الخاصــة فتحــت أوّل صــورة نظــرت 
إليهــا بتمعــن ســبحت فــي عيونــه بحــارا وبحــارا ابتســمت وتنهــدت بأنفــاس 

تحمــل المســتقبل أحلامــا وتــاقٍ دائــم
أغلقــت الألبــوم فتحتــه مــرة أخــرى وضعــت يدهــا علــى الصــورة وقالــت هل 
ترانــي؟ أغلقــت الألبــوم وغــادرت٠ جلســت بجــوار أمّهــا وأخــذت تمســح 
علــى رأســها وتعيــد شــعرها الســادل إلــى الخلــف مــرارا وتكــرارا وقالــت 
أخــاف أن يرفــض أبــي قبــول طلبــه منّــي فهــو ابــن خالتــي ولــم نفتــرق منــذ 
أن كنّــا صغــارا دخــل قلبــي وملــك روحــي بــكلّ أحاسيســها وهــو كذلــك 

ينزلنــي مكانــا خاصــا فــي قلبــه وتعاهدنــا ألّ نفتــرق أبــدا
قالــت الأمّ ســيكون كلّ شــيء علــى مــا يــرام فابــن أختــي إنســان مهــذب 
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ووضعه المادي متيسر وهو يسعى في الحياة بكلّ جديّة
قالــت البنــت ألــم تكــن مواعيــده اليــوم هــو وأهلــه لتحقيــق الخطوبــة؟ قالت 
الأمّ نعــم ونحــن جاهــزون هيّــئ نفســك لبدايــة الأفــراح فأنــتِ أوّل فــرح لنــا 
فــي الحيــاة فــا بــد أن يكــون مميّــزا يتناقــل حكاويــه النّــاس ويصبــح نغمــة 

علــى لســان كلّ شــخص
هــذا الحديــث أثلــج صدرهــا وجعــل قلبهــا يفيــض طمأنينــة وآمــالا فــي 
الخامســة مســاءً ســألت الأمّ ابنتهــا أيــن أبــوك؟ قالــت خــرج، إلــى أيــن؟ لا 
أدري ســنبدأ التجهيــزات مــن الآن لأنّ الضيــوف ســيحضرون بعــد ســاعة 

بــدأت التحضيــرات والترتيبــات
قالــت اتّصلــي بأبــي ليكــون حاضــرا قــد نحتاجــه فــي بعــض الحاجــات، 
حضــر أبوهــا وأخبرتــه زوجتــه بــأنّ أهــل خطيــب ابنتــه ســيحضر أهلــه 

الخطوبــة لتأكيــد  اليــوم 
صمت فترة وقال: أيّ خطوبة وأيّ خطيب؟، قالت: ابن أختي.

قــال ليــس لــي بنــت للــزواج فابنتــي قــد طلــب يدهــا منّــي ابــن عمهــا وتمّــت 
موافقتــي قبــل عــام ونصــف، اندهشــت الزوجــة وقالــت: لمــاذا لــم تخبرنــا؟ 

قــال: لمــاذا أخبركــم؟ فأنــا ولــي أمــر ابنتــي فــا مشــورة لــي مــع أحــد.
قالــت: إنّ ابنتــك وابــن أختــي علــى علاقــة منــذ الصغــر وقــد تــمّ الاتّفــاق فــي 

مــا بينهــم.

قــال لا شــأن لــي بابــن أختــك أنــا رجــل وأنــا ربطــت لســاني مــع رجــال لــن 
أتناكــص عــن عهــدي.

قالــت: هــذا ليــس صحيحــا لا فــي الديــن ولا الأعــراف هــل ســألت البنــت 
هــل هــي موافقــة أم لا؟، قــال: لا أحتــاج لســؤالها فهــو ابــن أخــي وهــي 
بنتــي فهمــا الاثنــان تحــت قبضــة يــدي. فاحتــدم النقــاش إلــى عنــان السّــماء 
وأصبــح الموضــوع ذا ميوليــن فالرّجــل مــع ابــن أخيــه والمــرأة مــع ابنتهــا 

وابــن أختهــا.
كانــت هــي جالســة حزينــة لمــا يحــدث هــل أصبــح ســببا فــي خــراب البيــت؟ 
أمّــي  لضغوطــات  أبــي  يســتجيب  هــل  يحــدث؟  مــاذا  أم  أمّــي  وطــاق 
وأتــزوج مــن أحــبّ؟ أم ســأتزوج برجــل لا أحبّــه غصبــا عنّــي مــن قبــل أبــي، 
كانــت تــذرف دموعــا غزيــرة وانتابتهــا هواجــس شــتى كأنّهــا تســبح فــي 
بحــر متلاطــم الأمــواج اعترتــه ريــاح هوجــاء فــي ظــام دامــس يســمعون 
الرجــل  أختهــا وأســرتها ويجــدون  تدخــل  الزوجــة  تفتــح  بالبــاب  طرقــا 

يرغــي ويذيــد وصياحــه يعلــو.
أجلســتهم الزوجــة وحكــت لهــم الأمــر كامــا تعقلــت أمّ وأخــوات الخاطــب 
قلــن: فلنلغــي هــذا الموضــوع نهائيــا وليعــد الحــال كمــا كان عليــه لا يمكــن أن 

يكــون هنــاك زواج فــي أنقــاض أســرة تتحطــم أمــام أعيننــا.
وقفــت البنــت وقالــت: وتتركــون حبّنــا يضيــع مــن بيــن أيدينــا بكلمــة أخطــأ 
صاحبهــا فكانــت خصمــا علــى حيــاة اثنيــن، إن تراجــع أبــي عــن كلمتــه كانــت
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 نقصانــا مــن هيبتــه كرجــل وأضيــف إلــى ضعــاف الرجــال المتحكــم عليهــم 
مــن نســائهم، وإن كان رأيــه تزوجــت رجــا لا ترضــاه نفســي فأكــون قــد 
ــن أتحمــل أن أعيــش معــه بجســد  خدعتــه وخدعتهــم وخدعــت نفســي فل
وســلب  وظلمــا  قهــرا  العــادات  بعــض  تعرقلنــا  مالنــا  يخفــق،  قلــب  دون 
حقــوق وإرادة، قالــت: أنــا لا أر يــد الــزّواج مــن هــذا ولا ذاك فليهنــأ أبــي 
بكســر خاطــري وعنوســتي ولتصبــر أمّــي علــى مــا أصابهــا، اصمتــوا عــن 

هــذا الحديــث ولا تتطرقــوا لــه مــرة أخــرى.
وقــد كان تصلــب رأي والدهــا جعــل الانكســار والتراجــع أمــرا صعبــا بيــن 
الرجــال فانقســم ظهرهــا إرضــاءً لأراء النّــاس دون الرجــوع للثمــن الــذي 
بيــن  مــا  الســنين وتتقطــع الأرحــام  الــذي ســيدفعه وتمــرّ  ســيدفع ومــن 

العنــاد والتزمــت والارتجــال والضديّــة المقيتــة...
تــزوج خطيبهــا بأخــرى وتــزوج كذلــك ابــن عمهــا وضــاع حبّهــا وضــاع الأمــل 
المنشــود وضاعــت أنضــر ســنين عمرهــا وضاعــت الحيــاة وارتحــل القطــار 

وغادر
محطــات ومحطــات مخلفــا الدخــان وذرات الغبــار تكحــل العيــون لتزيدهــا 

ضبابا...

علـى حـين غِرة

بينما تنظر بوضوح من نافذتها...
ترى مساحات دون أفق ولا يوجد حد للمسافة.

لا شيء من شأنه أن يريح النّفس.
ليست جبانة ولكنّ الأحداث الأخيرة هزّت أعصابها.

يبــدو لهــا كلّ اتجــاه وكلّ الطرقــات ضبابيّــة وتبقــى ضائعــة فــي مــكان مــا 
محاصــرة بوساوســها.

تتساءل: هل سنعيش الحياة التي كنّا نريدها ونتمناها؟
لديها شعور مسبق بأنّ الحظ سيحالفها أخيرا.

هذا ما عرفته أخيرا
تُرى هل سمعت جيّدا؟

أم أنّ ذلك من فعل العقل الباطن!
ما معنى ذلك؟

هل هي هلوسة عقل مكدود!!
وإلى متى تنظر إلى حلمها من غير طائل؟

أسئلة كثيرة لم تتمكن من تجاوزها.
مرّت لحظات وقفت مذهولة وأحسّت أنّ كلّ ذلك يحتاج إلى تفسير.
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قــررت الذهــاب إليــه ومــا إن خرجــت حتــى تنفســت الصعــداء وســرحت 
بأفكارهــا.

آن لها أن تنظر للأمور بتعقل وتنصت بعقل أيضا.
ــم تظهــر عليهــا  ــان كلام الواثــق مــن نفســه ول ــات واطمئن ــم بثب كانــت تتكلّ

علامــات للتــردد وكانــت تنظــر إليــه تســتطلع رأيــه لمــا تقــول.
لكنّه كان أكثر صلابة وأقل إقناعا خاصة بالنسبة لها.

أتقول حان الوقت لنضع النهاية لعلاقتنا؟
هذا يوضّح كلّ شيء.

ماذا يوضّح لكِ؟
مــاذا تظــنّ فكلامــك واضــح وضــوح الشــمس، ولكــن معــذرة إذا كنــت تظــنّ 

أنّــي لا أفهمــك.
ــان  ــا تمــام الاطمئن ــر أن تنهــي كلامهــا فهــو كان مطمئن انتظــر بفــارغ الصب

لمــا يريــد،
وأفاق فجأة من تأملاته أحسّ أنّه تأخّر أكثر ممّا يجب.

أدهشها هدوؤه لما تقول
نهــض واتّجــه نحوهــا أمســك يدهــا وهــو ينظــر بعينيهــا بكلّ الحــبّ والحنان 

وقــدّم لهــا خاتمــه، تنظــر إليه
ودموع الفرح لم تتمالك أن تسيطر عليها.

صدى صوت

مرّت ساعات صباحها كسولة كالنّعاس 
انقلــب عالمهــا رأســا علــى عقــب ولا تعــرف مــاذا ســينتظرها عقــب هــذا 
الموقــف الصعــب كــم نزيــف فكرهــا أصبــح مؤلمــا مــع كتاباتهــا وتحــاول 

عبثــا إدراك نوعيــة الآلام التــي تطالهــا.
أسئلة كثيرة لا زالت تدور في رأسها..

ماذا ستخلّف وراءها، هل ستخلّف شيئا أم هو الفراغ الذي ستخلّفه.
تحاول أن تكتشف علّة هذا الضجر الذي يلازمها.

أخــذت تمعــن النظــر إلــى ضــوء الغســق الــذي أخــذ يطغــا لونــه الأحمــر 
القاتــم علــى أفــق حياتهــا وأخــذ يبعــث لديهــا الهــدوء

والسكينة.
تتســاءل هــل ســتبرح ذاتهــا ذات يــوم؟ ثــمّ احتواهــا الصمــت بعــد تســاؤلها 

هذا.
أخــذت تســودها مشــاعر مهــزوزة لا طعــم لهــا وكلماتهــا تندفــع متســارعة 
ومتداخلــة مــع بعــض لــم تعــد تعــرف مــاذا تريــد ومــا هــذا الــذي يســودها!!

هل ستبقى مغلوبة على أمرها أم ستحارب هذا الشعور.
أخذت تغوص الكلمات في ذاتها حد الاختناق..

هل هو الخوف أم الهروب من الواقع هذا ما ستحدده الأيّام.
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وفجــأة كســر الســكون صــدى صــوت تعرفــه نعــم إنّــه صــوت أمّهــا وهــي 
تناديهــا تهــرول لرؤيتهــا تطلــب الأمــان والسّــام.

رأتهــا جالســة علــى كرســيها أمــام النافــذة كالمعتــاد وتنظــر إليها بــكلّ الحبّ 
والحنــان. أخــذت تكلّمهــا بــكلّ تلــك الطلاســم والكلمــات التــي تــدور فــي 
رأســها ولــم تتوقــف عــن الــكلام ووالدتهــا تنظــر إليهــا بابتســامتها الهادئــة 
إلــى أن ســكتت عندهــا نهضــت والدتهــا وربتــت علــى رأســها واختفــت.

أخيرا أفاقت والدموع تملأ مآقيها لوفاة والدتها وتركها وحيدة.

٭٭٭٭٭٭

لحظة سعادة

أومــأت إليــه وهــي تشــير بكلتــا يديهــا لطفلهــا کــيّ تحملــه... بنظــرة فــرح 
عطــره  عبــق  تنفســت  ذراعيهــا....  بیــن  ضمّتــه  وداع....  بدمعــة  ممزوجــة 

ملامحــه... تتأمــل  وراحــت  الطفولــي 
وكأنّهــا أرادت أن تعيــد النظــر فــي كلّ تفاصيلــه کــيّ ترســمه لوحــة خالــدة 
فــي تلــك الذاكــرة التــي جرّدتهــا مــن كلّ شــيء وهيّأتهــا لتنفــرد بصورتــه 
بعــد كلّ ذاك العمــر الــذي أمضتــه فــوق مقاعــد الانتظــار وهــي ترقــب بارقــة 
أمــل تريحهــا مــن تلــك الدميــة التــي اســتوطنت ســريرها وقاســمتها وســادة 

نومهــا لســنين طــوال

لا أدري كيف يمكن أن نستدعي الموت في لحظة ليهب لنا الحياة....
لا أدري كيــف يمكــن للــرّوح أن تنصــاع لــه بمــلء إرادتهــا وتنحنــي أمامــه 
الجبــاه... هــل كان فــي نكهتــه مــا يســتوجب المغامــرة.... هــل يمكــن فــي 
لحظــة أن نتشــبث بجســد يصــارع  كــي يفنــی وروح تتفلــت مــن بيــن أيدينــا 

ترغــب بالصعــود....

رحمهــا  حنايــا  بيــن  حملتهــا  التــي  الــرّوح  هــذه  أنّ  تمامــا  تــدرك  كانــت 
ستشــاطرها مــا تبقّــى لهــا مــن أنفــاس الحيــاة... لكنّهــا اکتفــت بــأن تكــون 
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هــذه اللحظــة التــي وهبتهــا روحهــا لتكــون أمّــا بعــد ســنين عجــاف هــي 
نفــس اللحظــة التــي ســتكون امتــدادا لحيــاة أخــری ســتنير قبرهــا بشــموع

الفرح...

٭٭٭٭٭٭

مـريضة انفـصـام

ونــورا  بريقــا  وانقشــع  وســواده،  الليــل  مــع  امتقــع  متأنــق،  صمــت  فــي 
مجموعــة ســحب بيضــاء تفتــرش السّــماء معلنــة هطــول قطــرات المطــر 

اللؤلــؤي...
دلفــت إلــى العمــارة مــن بوابتهــا الحديديّــة ذات الســياج العالــي، وفــي 
كبريــاء وتصنــع، ضغطــت علــى زر المصعــد لتنــزل بــه مــن حيــث كان فــي 

الــدور العاشــر إلــى الأرضــي.
بعدها تملؤه بجسدها النحيل وتصعد به إلى العاشر مرة أخرى...

دائمــا مــا تحــبّ التكبّــر بــل تعشــقه حتــى فــي أدق أدق تفاصيلهــا... تصطنــع 
تفاصيــا خرافيّــة هشــة ليســت لهــا فائــدة، لتجعــل عقلهــا الباطــن يؤمــن 

بأنّهــا ذات قيمــة فــي الحيــاة _ أو عنــد أحدهــم علــى الأقــل _
محاولــة للتميّــز والانفــراد بفعــل تافــه كهــذا... تقــف أمــام بــاب شــقتها بنفــس 

الكبريــاء والزهو،
أميــرة هــي بــل ملكــة متجبــرة حالمــة تقــف أمــام مملكتهــا وعرشــها، ومــن 
وراء نظارتهــا الســوداء التــي تخفــي جــزءا كبيــرا مــن ملامحهــا المتقدمــة 

فــي العمــر، تختفــي تلــك العينيــن، عينــان خابيتــان، مطفأتــان
لكن أسفلهما يوجد أنف حاد عال، شبيه بمنقار الصقر ...
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بألــوان الأســود  شــعرها الأحمــر فيمــا مضــى، اصطبغــت خصلاتــه الآن 
إلــى لوحــة قديمــة  ألــوان محايــدة تحــوّل المــرأة  والأبيــض والرمــادي، 

باهتــة...
هــا هــي ذي تديــر المفتــاح ليصــدر صوتــا ضئيــا بعدهــا يفتــح، تدخــل وتغلق 
البــاب وراءهــا... ومــا إن تطمئــن أنّــه عالمهــا الخــاص المنغلــق، تزيــل عــن كلّ 

ذرة مــن كيانهــا قنــاع التصنــع والكبــر، تســير بهــدوء
وتلقائيّة شديدة نحو غرفتها...

تبــدل ملابســها الأنيقــة المتكلفــة بأخــرى مخصصــة للجلــوس فــي البيــت، 
بينمــا تضعهــا علــى حامــل الملابــس يفــوح منهــا أريــج العطــر ذو الرائحــة 
النفــاذة العطــرة... تخلــع مجوهراتهــا النفيســة، تنظــر إلــى ملامحهــا فــي 
ــم تعــد  ــم تنظــر إليهــا منــذ عقــود، يبــدو أنّهــا ل المــرآة بتمعــن هــذه المــرة، ل
تتذكــر جيّــدا تلــك الملامــح، أو حتّــى لــم تتعــرف عليهــا مــن البدايــة... تزيــل 
عــن وجههــا كلّمــا نقشــته مــن مســاحيق تجميــل أو مــا تبقــى منهــا علــى الأقل 
لتخفــي آثــار الزمــن، التــي بــدأت تخــطّ خطوطهــا علــى ملامــح وجههــا منــذ 

حيــن، وعلــى الرغــم منهــا
و دون أن تــدرك ســببا مقنعــا، ترقرقــت علــى وجنتيهــا الدمــوع، وســالت 
بطيئــة كالجليــد الدامــي، أو حتــى الجمــر الــاذع... هكــذا هــي نمــوذج أوّل 
يحتــذي بــه للمريــض النفســي... حالــة مســتعصيّة متقدمــة مــن انفصــام 
الشــخصيّة، دائمــا يــرى النقــص فــي نفســه ويحــاول فقــط الظهــور أفضــل 

دموعهــا  تجفــف  تمامــا...  مغايــرة  الحقيقــة  كانــت  وإن  حتــى  الــكلّ  مــن 
البــاردة، تدخــل إلــى المطبــخ لتعــدّ فنجانــا ضخمــا مــن القهــوة، وبداخــل 
ذهنهــا ســؤال شــارد يطــرح ذاتــه: كيــف أنّ لذلــك المســحوق الســحريّ أســود 
اللــون قــويّ الرائحــة أثــر عميــق علــى كليهــا وعلــى كثيريــن غيرهــا... جلســت 
علــى الكرســي وراء المكتــب ووضعــت أمامهــا الفنجــان قد تبخــرت بداخلها 
كلّ رغبــة فــي التكبــر والفخــر... فتحــت أحــد أدراجهــا، أخرجــت قلمــا أزرق 
اللــون، ومجموعــة مــن الأوراق البيضــاء الفارغــة، حوالــي خمــس ورقــات 

تقريبــا، ثــمّ... ثــمّ بــدأت تكتــب بنهــم... ولكــن يــا تــري، إلــى مــن تكتــب؟!!

٭٭٭٭٭٭
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فراق غير حقيقيّ

إلــى السّــماء وبجوارهــا  كان يرمــق عيونهــا فــي شــغف وهــي شــاخصة 
طفلهــا حديــث الــولادة. وروحهــا تغــادر الجســد المنهــك ودمعــات ألــم تعلــن 

الفــراق الأبــدي
كان الجوّ يحمل البرد والصقيع في وهاد ليل بهيم حالك

أخــذ الــزوج فــي رحيــل روح بيــن طفلــه والزوجــة التــي كانــت إشــارات 
وداعهــا تتزاحــم بوجهــه فتغيــب روحــه لحظــات لتعــاوده فــي تنقــل رســم 

خيــوط الحــزن والأســى
كانــت يــده تغــوص بصدرهــا تتحســس نبــض الحيــاة ثــمّ يحمــل دفء كفيــه 

ليضــع أرجــل ويــديْ الطفــل بينهمــا ويضمّهمــا بقلــب يتقطــع ألمــا،
شــارفت الســاعة علــى فجــر أســود قاتــم والــرّوح تذبــل فــي حنايــا الزوجــة 

وصــراخ الطفــل يقطــع أحشــاء الليــل
فيكــرر تنقــل يديــه مــن صدرهــا وأطــراف الطفــل ليوصــل حنانــا ودفئــا 
شــارف علــى النّهايــات الحزينــة، أخــذت أرجلــه ترتجــف ولاتقــوى الوقــوف

وارتعــاش الأيــدي أحبــط مــا بجســده مــن مقــدرة، نفــض كفيْــه بقــوة حمــل 
الطفــل وضعــه علــى صدرهــا فأحــسّ بارتحالهــا فاضــت دموعــه

أراد أن يضمّه لصدره. انفلت من بين يديه المرتعشتين

حــاول المســتحيل ألّ يلامــس الأرض فموقــد نــار يشــتعل جمــرا تحتــه، 
لحظــات وكان الطفــل متوســطا الجمــر لــم يــرَ شــيئا كان يحمــل فــي يديــه 
ــه بهــا مــن البــرد. فعلــى صياحــه بقــوة وصــراخ  الراجفتيــن قطعــة كان يلفّ

أيقــظ زوجتــه مــن ســباتها فصفعتــه علــى رأســه
نهض من سريره وأخذت تردد بسم الله قل بسم الله.

كان في شهيق وزفير متسارع وعيون تكاد تسقط على الأرض.
نظــر إلــى الطفــل ونظــر إليهــا، قــال ألــم أقــل لــك إن نمــت فاعفنــي مــن 

العشــاء؟

٭٭٭٭٭٭



8889

• ••• أنثى نبضها حكايةأنثى نبضها حكاية

الدمعة الأخيرة

لــم تكــن أمّــي مــن هــؤلاء النســوة التــي تظهــر دموعهــا كلّ حيــن، كانــت 
غالبــا مــا تخفيهــا ولا تنســاب منهــا

إلّ وقــت الضــرورة كلّمــا ألزمتهــا الظــروف لذلــك، وفــي كلّ مــرة لا تتوانــى 
فــي إخفائهــا أمامنــا  كــي لا تظهــر الضعــف التــي جبلــت عليــه ولا تشــعرنا 

بالخــوف.
أذكــر فــي تلــك الليلــة الغائــرة التــي أحسســت أنّ ضــوء القمــر اختفــى كمــا 
التــي كانــت تؤنســني وقــد طوّقتهــا  السّــماء  اختفــت كلّ فوانيســه مــن 
الغيــوم وحاصرتهــا مــن كلّ جانــب، زارتنــي فــي المستشــفى وأنــا مســتلقيّة 
علــى ســريري خائــرة القــوى مهــدودة القــوام وبجانبــي كرســيي المتحــرك 
الــذي أصبــح يلازمنــي كصديقــي الوفــي الــذي لا يتركنــي ولا أســتغني عنــه 

أو أســتبدله فــي أيّ حــال مــن الأحــوال، دنــت منّــي مخاطبــة...
أحسســت بهزيــز صوتهــا يظهــر نوعــا مــن الجديّــة والحــدة مــع أنّنــي لمســت 
فيــه نوعــا مــن الحــزن... أوصتني بلهجة شــديدة أن أهتم بنفســي وبصحتي 
وأن أربــط عليهــا بالصبــر والمجالــدة كــي أشــفى بســرعة وأخبرتنــي حينهــا 
أنّهــا ســتعود إلــى البلــدة، كانــت مناســبة عيــد الفطــر علــى الأبــواب، لــم أظــن 
أنّــه ســيأتي هــذا اليــوم وأنــا لازلــت ممــدة علــى ســرير المــرض دونهــا ودون 
إخوتــي ودون بيتنــا الكبيــر، وأذكــر أنّنــي حاولــت اســتمالة قلبهــا عطفــا بــي

 كي ترجع على قرارها ولكن دون فائدة..

فقد قلت لها: لمَ لا تمددون الإجار وتبقون معي؟
فــردّت بقــوة زاجــرة: لســتِ صغيــرة، أصبحــت ناضجــة ويمكنــك أن تتولــي 

أمــورك لوحــدك دوننــا كمــا كنــت تفعليــن دائمــا... مــاذا دهــاكِ
وســكت اللقــاء بيننــا وباغــت الصمــت شــفتين وتاهــت عينانــا واختزلــت 
معهــا كلّ شــيء... أحسســت بعبراتهــا المختنقــة علــى ممــر أجفانهــا الذابلــة 
قاومتْهــا بــكلّ شــدّة ورحلــت ورحــل معهــا كلّ الابتســام الــذي كان يخفــف 
عنّــي أحاسيســي بالغربــة والجفــاء ولازال كذلــك حتّــى جــاءت وألقــت 
وشــاحها دون أن تلتفــت، فأحسســت لحظتهــا بأننــي جســدا بــا روح، زهــرا 
ذابــا فقــد أريجــه وأنصــرف... شمســا باهتــة فــي يــوم احتلّــت فيــه الغيــوم 
معظم السّــماء وانتشــى منه الدفء فأصبح أكثر برودة على جســد هزيل.
بعــد الرحيــل أخبرتنــي إحــدى رفيقاتــي بالمشــفى قائلــة: أمّــك تحبّــك كثيــرا، 
أومــأت لهــا مســتغربة لــمَ تقوليــن ذلــك؟ أردفــت قائلــة: لأنّهــا مــرّت علــيّ 
وهــي مغرورقــة العينيــن توصينــي بــك خيــرا، وكانــت هــي الوصيــة الأخيرة 

والدمعــة الأخيــرة قبــل رحيلهــا للأبــد،
لحظــات الرحيــل كانــت كثيفــة الفصــول بالغــة التوتــر صاخبــة الألحــان 
لاتحــس بأنّهــا ألحــان منســجمة ولكنّهــا توحــي بنوتــات غريبــة تعــزف فــي 
وجــل كمــا تفعــل الطيــور عــادة عنــد الرحيــل حينهــا أدركــت أنّ الحيــاة 

مجموعــة صــور قــد تتلاشــى فــي أيّ وقــت،
وقلت في نفسي *هل كلّ النّجوم يرشدوننا ليلا وفي الصباحات يرحلون؟ *
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زوجــة أب

ترســمُ ابتســامة وبعــض عِبــاراتِ التــودد والألفــة في إطار عريــض، تتناوله 
بِطيــبِ خاطــر، تفــرد مســاحة كبيــرة تبســط لــهُ المهــاد ووســائدَ الاندمــاج، 
ــه  ــا لا يُدانيــه شــك، فهــي أمّ ــاس يقِينً وبأحــرف جليــة تطرحهــا بوجــوه النّ
لــه أشــقّاء، فــزواج  لــم يكــن  الثانيــة، رحلــت والدتــه حينمــا كان يافعــا، 
والــده بهــا جعلــه بيــن مجموعــة مــن الإخــوة، وَلــج الحيــاة بــكلّ دروبهــا حــا 

وتســفارا، وكــدا واجتهــادا مُعينــا لوالــده حينمــا كان إخوتــه صغــارا،
ســواعده  علــى  مناكبهــا  فــي  فســعوا  الأزمــان  شــواهد  تفتّحــت  أن  إلــى 
وحــراك طاقاتــه وحســن نوايــاه، قســوة والــده تتــرك شــتاتا فــي نفســه منــذ 
اقترانــه بزوجتــه الثانيــة، لــم يتــح لــه قبــض مســتقبل ولــم يتــرك بصيــص 
أمــل يمشــيه بــل جــرّد كلّ إســهامات أفضَــت إنجــاز كــدحٍ، ثــمّ يلحقــه ببعــض 
جرعــات الإحبــاط المصطنعــة ســلبا  كــي لا يدنــو مــن شــيء فنتــاج عمــره 
أصبــح ملــكا لوالــده وإخوتــه، كان خــالٍ إلّ مــن آلام تفتــح عذابــا فــي روحــه 
ووسواســا يعاقــر مخيلتــه ليــل نهــار، فــأيّ أب يشــعل حيــاة ابــن صلبــه نــارا 
تصلــى ولا تــزر، أصيبــت نفســه، فلازمتــه نوبــات يغيــب عنــه الوعــي فتــرات 
طويلــة ثــمّ يصحــو بيــن شــقيْ الآهــات وســريان العقاقيــر توقــظ مــا تلاشــى 
مــن بيــن أصابعــه، تتراقــص الأحــزان تختفــي ألــوان الحيــاة مــن دنيــاه 
فقــط لــون قاتــم، ثــمّ يغيــب عــن الحيــاة ويعــود، هكــذا غيــاب عقــل قليــل 

الحضور...

يقتــرن بزوجــة حيــن يصحــو، تصفــو الحيــاة لحظــات قليلــة لتبــدأ فصــول 
كلّ  مــن  الإذلال  فيهــا  كانــت مســتقرة حاضــر  الضيّقــة  الغرفــة  مظلمــة، 
مبتعــدا  الــدار  ليغــادر  بهتــان،  كلّ  وإســقاط  الشــتائم  مــن  وكيــل  جانــب 
بزوجتــه حتــى لا ينالــه إرث مــن والــده ويصبــح كلّ حصــاد حياتــه وحقــه 

الشــرعي ملــكا لأولادهــا...
فكانت أفعى تلدغ من جحر عميق.

٭٭٭٭٭٭
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مطلّقـة

خيــوط  مزجــت  كظــل  وجنتيهــا  علــى  الدمــوع  تتناثــر  عبراتهــا،  تختنــق 
شــمس الصبــاح ضــوءه فانفلــق يبهــر كلّ حســن، يرقُبهــا كلّ حيــن، ويقتفــي 
خطواتهــا حيــن تغــادر البيــت، يقــف حازمًــا فــي كلّ محاولــة ابتعــاد أو 
فعــل مخفــي، حيــن يحادثهــا تتّخــذ الأرض مــاذا لعيونِهــا يتثاقــل رأســها 
فينحنــي بمــا تحمــل مــن غلــب ووهــن، تقتفــي أثــر الصمــت تلجُــم مآثــر 
الحــوار، تختصــر الــردود بجملتيــن لا ونعــم، فتحــس أنّهــا تقطــع أميــالا 
عــدوا وعلــى عاتقهــا حمولــة تزهــق أنفــاس روحهــا، عزلتهــا تفــرض جوانــب 

كثيــرة مــن غيــوم تغشــى نهــارات دنياهــا،
كان صديــق فــي مجالســتها لمــا يصطحبــه مــن مســؤوليات تجاههــا وتجــاه 
باقــي إخوتــه، فحيــن وفــاة والــده كانــت طفلــة يخــاف عليهــا حتّــى عيــون 
النّــاس لمــا رأى فيهــا مــن جمــال عجيــب، كبــرت ومــازال يحرُســها أمانــة 
علــى عاتقــه، فــي كلّ صبــاح تشــرق جمــالا يزيــدُ مســاحات قلقــه، كان يحــس 
نظــرات الصبيّــة ترقبهــا لتجــد فرصــة لاختــراق ذلــك الســد الرقيــب، فيقطــع 
الأرق  ذلــك  يحمــل  تباعــا،  الســنوات  تمــرّ  الهالــة،  لتلــك  يدنــو  عشــم  كلّ 
العصيــب، يشــوبه هــوس الانتظــار ليتوّجهــا أميــرة تشــرفه فخــرا وتعجــب 
ســكنها، ويســتريح مــن لقــط الألســنة ومســاس الكرامــة دنــس وتجريــح، 
هكــذا جاءتــه الفرصــة، شــاب أنيــق التهذيــب ميســر الحــال، لــم يتــوانَ فــي

 مطلبــه، أقــام الأفــراح أيّامــا بلياليهــا، كان كمــن حطّــت عــن كاهلــه جبــال، 
أودع أختــه زوجهــا، واســتراح تنســل مــن روحــه مخــاوف شــغلت حيّــزا 
مــن حياتــه، تنهــد مبتســمًا يمازجــه التوفيــق والسّــعادة فــي مــآلات جهــده...

يدور الزمان أشهرا ثلاثا لتعود مطلّقة في حالة مخاض مستعجل.

٭٭٭٭٭٭



9495

• ••• أنثى نبضها حكايةأنثى نبضها حكاية

خواطر ممزقة

انكفاؤهــا علــى ذاتهــا أغلــق منافــذ ضروريّــة، بيــن فجــاج المــودة ووشــائج 
الرحــم، تمــدّ جســدها الماهــل طــولا دون أن تضــع وســادة تتّكــئ عليهــا، 
ففــي مــا تــرى كلّ شــيء ليــس مهــم، تســند خدهــا الأيســر بكفهــا المُهمــل 
وتســرح فــي صراعاتهــا التــي صاغتهــا بمعــاول الوهــم، تركــن فــي ثنايــا 
مخيلتهــا صــور شــخوص ومــا تحــوي دائــرة حياتهــا، فتلغــي وتخفــي فــي 

صمــت، تغــازل خيــالات، ترتــب تقييمــا أبتــرا، تلاحــق أمنيــات.
معــاش الحيــاة بعيــدة عــن كلّ الجوانب الاجتماعيّة، وترتضي الانزواء، لا 
صديــق ولا حبيــب ولا قريــب تدنيــه مجالهــا وتســمح بانفــراط ســباحته عبــر 
حياتهــا، وبعلهــا يهمــل جوانبهــا قصــدا، لمــا يــرى مــن تطوراتهــا، تســقي بنيها 
تجاربــا مريــرة عاشــتها، عفــا عليهــا الزمــن وهــي تســند عضدهــا ألّ ينهزمــوا 
كمــا هــي، وألّ تضــع جهدهــا فــي واجــب آخــر أو غيــره فاستنســختهم أرواح 
معقــدة وحيــاة كئيبــة ومســار مختلــف الأطــوار، فكانــوا نســخة أخــرى، 
فزائــر الأمــس صاحــب مصلحــة وقريب الرحم يســتقصد الخســارة وحبيب 
اليــوم طامــع، هكــذا اقتطعــت شــطر الحيــاة، وصــارت تســبح فــي تصاويــر 
الوحــدة، خــوف  الســلوك، فقبضــت  النّفــس وانجــراف  تمليهــا تعقيــدات 
توقعاتهــا مجــازات مســبقة للتقديــر، فكانــت كماهــي، مســيطرة الخواطــر 
كســيرة الجنــاح، وبيــن أخريــات أمِلينهــا الصمــود بشــفرة شــفاهية متســعة 
الأمانــي، ومجهولــة التقديــرات، اتّخــذت ذلــك الصــرح مســلكا وشــرعت 

ذاك الســبيل مســارا.

حبّ مخدوع

تــدقّ طبــول عشــق خفــي، علــى نعــش أيّــام رصّعتهــا ليــالٍ ســود، وتــدور 
تأثّــر  الأحــزان،  تلتقطهــا طيــور  أســى  ذرّات  تنثــرُ  النّفــس  رحــى طحيــن 
الليــل نعيقــا علــى مســام الظلمــة تفــردُ أجنحــة الآســى فتنــام ســرابا، حيــن 
غــرّدت الفرحــة رســمت البهجــة مفــردات ســقتها عصيــر الوجــدان وبــوح 
ــأة، تــداري وتــداري مــا امتلــك الفــؤاد زمانــا،  مــا وحصونــا مخبّ النّفــس تكتُّ
حيــن غــادر كانــت تنســج مــن إطــارات الحيــاة دثــارات المــودة علــى بقايــا 
الانتظــار، يتمــدد الزمــن وتمتــدُّ الأمــال توثــق قلبهــا أشــواق التلاقــي ونفحــة 
ــا العمــر تســرع فــي زمــان الإيــاب،  العــود الحنيــن، فتــكاد تنقــص مــن بقاي
فإيــاب الأيّــام هــدّ قــاع الأشــواق فباتــت حائــرة تهيــم مــا بيــن التســكع 
والخمــول، ويعــود، وهــي طــوع الحــبّ فــي ولــه لانكســار المســتحيل كســبا 
للمنــال، يتزاحــم الحِــس نبضــا، يتلاشــى مــا اختزنــت مــن صبــر أثقــل متــون 
ــرّوح وأهــدى أهــداب العيــون الســهد اكتحــالا، يعــود ونيــران الاشــتياق  ال
تلهــب صدرهــا جمــر الأشــواق، للُقيــا ســتكون بلا فــراق، تمســح أيّاما خوالي 
حيــن  الاحتمــال  مــن  أقــوى  الصعقــة  كانــت  النســيان،  عوالــم  وتطويهــا 
انهالــت جمــوع النّــاس تبــارك الخطوبــة لأختهــا التــي تصغرهــا بضــع ســنين، 
فتــراءت لهــا أشــباح الظــام نهــارا، أحسّــت غــدرا اقتحــم كيانهــا مــن حبيــب 
خلــع كلّ جميــل مــن حياتهــا وســرق آمــالا وأمنيــات اتّــكأت علــى أرصفتهــا 
ا وارتحلــت علــى غياهــب الليــل خمــس ســنين طــوال، عــدّت نجومهــا عــدًّ
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تســرِج حنيــن الذكــرى تنقــش فــي جــدار الصمــت بحــذر تُطــوّق وعــدا قُطــع 
بينهمــا بــألّ تذيــع ســر حبّهمــا، فلــم تهمســه لأذن النّســيم، فــأيّ عــذاب يطــاق 
احتمــالا، خــان عهــده بأختهــا القريبــة مــن نفســها، وأيّ ويــل وصــراع تنتظر، 
وأيّ نفــق رماهــا فيــه موثقــة اليديــن مقهــورة القــدرة والتلميــح فتنتحــب 
ــا أســودا مــن أيّامهــا، حيــن تمــدّ روحهــا تلملــم بواقــي قليــل صبــر ترتــدّ  دمً
فارغــة، قــد نفــذ واســتنفذت خلايــا الــرّوح والجســد، كانــت تصــارع الأيّــام 
وهنــا حيــن ليالــي العــرس وتتــوه بيــن الحنــق والحقــد والغيــرة تصــرخ 
بصــوت مبحــوح يــكاد لا يصــل أذنهــا، وكانــت الليلــة المشــهودة حضــورا 
الفــرح  مــن  هالــة  تحيطهــم  العريــس  شــمال  العــروس  جلســت  كبيــرا، 
ولفيــف مــن الفتيــة والفتيــان كبســتان أزهــر عنــد أيّــام الرّبيــع، يرســمون 
اللحظــة عقــود تطــوق جيــد الفــرح، يفرشــون المــكان بهجــة وابتســاما، 
تقــف مصلوبــة علــى حــواف الأســى، تغــرز مقلتيهــا ذلــك المشــهد حَســرات، 
ــي الجمــوع  تقبــض قلبهــا بكفهــا حتــى لا ينفجــر بيــن حطــام روحهــا، تنجل
وتفــرغ الســاحة، حيــن بــزوغ الفجــر تقــف ســيّارة فخمــة يصعــد العروســان 
ويغــادران هــذا المــكان نــوالا للمتعــة والهــدوء، تعــود أدراجهــا تتراقــص 
الهواجــس أشــباح فــي جــدار الفضــاء العريــض، تنبعــث مــن داخلهــا آهــات 
ــم الصمــت الكئيــب محيطــا روحهــا  متعثــرة تتكســر وتختنــق أحيانــا، يخيّ
فتختلــي ســاعات تــزاور مواضــي وأيّــام عصيبــة، فــي المســاء تضطــرب 
تتــردد اللحظــات،  وتتصلــب  الأصقــاع  تتزاحــم  الذعــر  ويســود  الحيــاة 

 الأخبــار فتردهــا الأســماع بغيــر قناعــة لا تصــدّق مــا ســمعت مــن نبــاء، 
تســاق الخطــى مــن غيــر هــدى والعقــول تصــاب بالذهــول مــاذا حــدث؟ 
الــكلّ لا يريــد أن يتفــوه بمــا لا يحتمــل، حينمــا جلــس والــد العريــس أرضــا 
وبكــى كانــت أرجلــه لا تســتطيع الوقــوف، والنّــاس يطرقــون ويغرقــون فــي 
أمــواج الدهشــة، مــا تــردد صــداه الآن فاجعــة شــؤم وفــاة العريــس إثــر 

حــادث حيــن نجــت العــروس.

٭٭٭٭٭٭



9899

• ••• أنثى نبضها حكايةأنثى نبضها حكاية

عيون محجوبة

تجفــف بكفهــا دمعــات متســاقطة، وفــي القلــب حســرة تبــدي آســفا يكســو 
ملامحهــا، حيــن أحسّــت بــأنّ أمــرا جلــا ســيزلزل أوقــات الترقــب، شــهرت 

خطــوط الحــذر، ثــمّ دنــت تهمــس فــي أذنهــا، قالــت لــمَ هــذا الألــم؟
فقــد عهدتــك أنموذجــا مســتلطفا ووضعتــك بقلبــي، أختــك الكبــرى لــم تحيد 
ولــم تجنــح ببــوادر الخيبــة، كانــت صــون وحيــاء إلــى أن اســتقرت زوجــة 
بدارهــا، فثقتــي بــك فتحــت بينــك وبينــه الحضــور المتــاح فــي أيّ مــكان، 
كنــت أهيــئ لكمــا الــدار وأهديكــم فــرص الأنــس والســمر منفرديــن، فــكان 
الجــزاء عصيبــا، أنزلتنــي منزلــة الإخفــاق وســوء الإدارة، لــولا ارتباطكمــا 
الرســمي لمــا ســمحت بلقائــك بــه أبــدا، ثــمّ إنّ ميعــاد الــزواج دنــا وســفاحك 
ينمــو شــيئا فشــيئا، مــا حيلتــي فــي ذلــك؟ فإمّــا قاتلــة أو محروقــة بنــار 
العقــاب الاجتماعــي أتحمّــل أوزارك علــى عاتقــي أجيــالا متعاقبــة، كان 
احتمــال،  مــن  أضيــق  كان  الوقــت  الحيــرة،  وتحيطهــا  القلــق  يترصدهــا 
والحــزن يهــدم جــدارات صبرهــا، قالــت لهــا اخرجــي واختــاري معالجاتــك 
فهــذا شــأنك، قالــت الصبيــة أقســم لــولا الحاجــة لمــا أقدمــت علــى هــذه 
الخطــوة، ومــا كان اعتقــادي أن تصيــر انتفاخــا، قالــت اســكتي ولا تتعللــي، 
إن لــم تفتحــي لــه مجــالا مــا نمــت تلــك المضغــة المتمــردة ومــا نلــت مــن 
يديــك الأســى، قالــت مــاذا أفعــل يــا أمّــي؟ قالــت لا أدري؟ ولا أدري إن علــم 

أبــوك بذلــك مــاذا يحــدث لــه مــن هــذه الفاجعــة، طرقــت البــاب جارتهــا التــي 
تشــهر لســانها طــولا وعرضــا وتشــتم رائحــة الخفايــا مــن أماكــن بعيــدة، 
وقــد وقــع بأذنهــا بعــض الحــوار، أســرعت الصبيــة متخفيــة وتجمــدت الأمّ 
ــى أوقعتهــا الاعتــراف، تعاهــدا  ــدا لهــا إل مكانهــا، كانــت الجــارة تديــر مــا ب
رغــم مــا بيــن فكيهــا لا يأمــن حتــى نفســها، اتّفقــت الجــارة علــى أن تقــوم 
بــكلّ مــا يلــزم، لتكــون الأمّ بعيــدة دون رقابــة أو شــك، انطلقــا ليــا، قصــدا 
دارا لا ينقطــع خطــو أقدامهــا، ســلّمت الجــارة جســد الصبيــة لتلــك المــرأة 
المتجهمــة بعــد أن اســتلمت مبلغــا ضخمــا، ظلّــت الجــارة تغــدو وتــروح بيــن 
الغرفــة والشّــارع، تململــت مــن طــول الانتظــار، تمــددت الســاعات، انتصــف 
الليــل، لــم ينتــهِ ذلــك الإجــراء، ســاورت الجــارة هواجــس وظنــون، فوجــه 
الصبــاح قــد دنــا، بعــد أن رفــع الأذان مناديــا، أتــت المــرأة المتجهمــة ثــمّ 
قالــت ادخلــي واقعــدي جوارهــا ريثمــا تفيــق، مــع بدايــات انطــاق أشــعة 
الشــمس أفاقــت مذهولــة ممّــا يترتــب عليــه حالهــا، غــادرا منــزل تلــك المرأة، 

حيــن وصولهمــا.
الجــارة رمــى عليهــا زوجهــا طلاقــا مغلظــا وأمّ الصبيّــة غــادرت بيــت أهلهــا 

حيــن رنــت بطرفهــا مــا تحملــه نظــرة زوجهــا.
٭٭٭٭٭٭
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اغتـصاب

التــي  العبــارات  أليمــة،  مــواضٍ  لنفســها  يوحــي  المشــؤوم  الوجــه  ذلــك 
ســكنت فؤادهــا لا تنمحــي، إيحــاءات التقــارب التــي يرســمها لا تقــي مــن 
تضــارب يعصــف بالذهــن، الرفــض كان الأولويّــة، جــذور الحاصــل تعمقــت 
وتمــددت فــي فنــاء الــرّوح مهــا، حيــن يبتعــد يســكنها الهــدوء، تســترخي 
علــى أهــداب الرّاحــة بتنهيــدة تحــس فيهــا أنّهــا تحمــل قلبهــا علــى يديهــا، 
لــوازم القلــق تختفــي بــزوال صورتــه عــن عينيهــا، يظــلّ فــي فؤادهــا حريــق 
يمــور عقــب كلّ وقــت تســرح فيــه خيالاتهــا، لنبــشِ الصــورة المنحوتــة علــى 
ســقف حياتهــا، أعوامهــا العشــر لا يفصلــن بتقديــرات صحيحــة بيــن مــا كان 
ومــا يشــرحُ طعــم الدنيــا، الاســتغراب ونقــض مــا مثــل لهــا يرتــدّ فــي جــدار 
العقــل صــدى يصــمّ الآذان، والصمــت ســياط تنــزل علــى نفســها ألمــا مبرحــا، 
حيــن يجالــس والديهــا مجلــس أنــس، تصطــكّ أســنانها وترســل عينيهــا 
نظــرات حنــق قاتــل، تصــور لنفســها انتقامــا مميتــا علــى مســرح الخيــال 
تربكهــا صيحــة والداهــا لإحضــار كــوب شــاي ومــاء بــارد، ترتعــش أوصالهــا 
وترتعــد لتعيــد ترتيــب نفســها، تجــرّ أذيالهــا قبــل أن تكمــل أحــام يقظتهــا، 
تلــك صــورة باهتــة تريــد تمثيلهــا داخــل خلايــا عقلهــا لتُشــفي غلهــا وتؤكــد 
الطفوليّــة  أحــد، خواطرهــا  مــن  الحيــاة دون ســطوة  فــي  نيــل مجالهــا 
ضحــكات تســع الفضــاءات بــراءة، نوالهــا مــن الحيــاة بــراح تحلــق فيــه

 تثنــى تحــت أضــواء القمــر وتغنــي فــي الليالــي، ترســم الأحــام تنظمهــا 
كمســبحة تضــيء الأمســيات وتألّــق فيهــا الصباحــات إشــراقا ونشــوة...

هــو شــقيق والدهــا الأصغــر يحملهــا بيــن يديــه مــن ســنينها الأولــى، يلاعبهــا 
ــدار يمــأ يديهــا  فــي أحضانــه يحملهــا علــى ظهــره، يــدور بهــا بيــن فنــاء ال
بأنــواع الحلــوى، وهــي تلهــو علــى صــدره فــي حبــور تتســلق حتــى شــعر 
والأمــان  المبتــذل،  القنــاع  حتــى  نظرهــا  مــن  شــيء  كلّ  ســقط  رأســه، 
المتــاح أصبــح معنــى أجــوف وشــعار مــزّق أســتار صلبــه، تباعــدت عــن 
كلّ متعلقــات الحيــاة وركنــت قصيــا، لاحقتهــا هواجــس رســمت خطوطــا 
بيــن  طفلتهــا  يحملــون  حيــن  إخوانهــا  رحــم  وقطعــت  أفســدت  حمــراءً 

أيديهــم تســتنكر ويحمــرّ وجههــا.

٭٭٭٭٭٭
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مـحـرّم

تبكــي عندمــا تصيــح بوجههــا أمّهــا وتســيل دموعهــا مِــدرارا، كانــت تختــزن 
تدّخرهــا  كأنّهــا  جانبــا،  تطويهــا وتضعهــا  لفافــات  فــي  الأيّــام  تثيــره  مــا 

لتدخنهــا زمنــا أتــى.
خصبــة  شــهية  يدفــع  زوجهــا  أهــل  أطــراف  مــن  المتكــرر  أمّهــا  تحذيــر 
للشــكوك، تمليهــا اللحظــة، كانــت كثيــرة الحــذر، تخفــي عينيهــا حيــن يرنــو 

إليهــا شــقيقُ زوجهــا بطــرف مُشــتعل، تــداري نفســها.
يمــدّ لهــا مــا بعــث زوجهــا مــن مــال، ففــي اغترابــه توالــت ســنوات تولّــى 
حراســتها ليــا، كانــت تغلــق أبوابهــا هــي وطفلهــا الوحيــد، فينــام فــي فنــاء 
الــدار، كان يغــدو جيئــة وذهابــا حــراكا مريبــا تخفــي فــي حناياهــا صــوت 
زفراتهــا، لتلهمــه ألّ حيــاة داخــل الــدار لكبــح شــهوته المجنونــة، تتداركهــا 
أطيــاف شــتى، تراودهــا الغريــزة أحيانــا، فتعــود تلملــم حياءهــا وتســتقيم، 
تغلــق عليــه كلّ الفــرص، يطلــق عنــان المــراودة، يعطيهــا انقيــادات تســلك 
أمنياتهــا، يســتميلها ويهــرب، مــن تلقــاء نفســه، يحاصرهــا برغبــة الامتنــاع، 
امتــدّت  والقلــق،  والخــوف  والحرمــان،  التشــهي  بيــن  الأيّــام  تعاقبــت 
ســنة أخــرى فــوق اســتحالات كثيــرة، وظــال الاغتــراب تطــوي عجــاف 
الســنوات، طالتهــا منــه ابتســامة بعثــرت فضاءاتهــا، وأيقظــت ســواكن 
عواطفهــا، باشــرته الــود، احتواهــا حنيــن دافــق، اســتنطقت خلالهــا لياليهــا

 الأولى، روت ظمأها، حاصرتها نظرات الشك.
فــاح،  ممّــا  وشــقيقها  بينــه  دار  عــراك  حيــن  الشــرطي،  قبضتهــا  أمســك 
مــن  أحشــائها  مــن  أخرجتهــا  مؤقــت،  لآن  المشــروط  القانــون  طالهمــا 
ظــام وظلمــات تشــعّ بياضــا كســحنته، تناوبــت عليهــا العامــات ليأخذنهــا 
تبنيــا غطّتهــا بخرقــة بعــد أن حدّقــت بوجههــا وقتــا طويــل، ســارت خلــف 

الشــرطي تتبعهــا أمّهــا وعلــى كتفهــا تحمــل عبئــا ثقيــا.

٭٭٭٭٭٭
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عروس في عقدها الرابع

الخواطــر  زغــردت  النســمات  ترافــق  محلّقــة  رفرفــت  الفرحــة  بدمــوع 
مــوردة  شــواطئ  بيــن  البســمات  تبعثــر  الدهشــة،  أطيــاف  وتراقصــت 
الضفــاف، اسّــترخت ترقــبُ الأوان، تدفــع الســاعات دفعــا، تغــزلُ للسّــعادة 
ملفحــا تدثّــر بــه أيّــام قادمــات، فقــد أبرحتهــا ســنين وأدّت بيــن طياتهــا 
عذابــات ووحــدة، تهافــت الأزواج يتخاطفــون أخواتهــا الأصغــر الخمــس 
واحــدة تلــو الأخــرى، إلّ هــي، ظلّــت كشــواهد القبــور كلّمــا مــرّ بهــا أحــد 
لــم يطــرق ســبل قلبهــا أحــد إلّ ذلــك الرجــل النحيــف  أتبعهــا الدعــوات، 
الثــري، أراد أن يســترخي بيــن حبــال صبرهــا ووســائدها الممــدة الضفــاف.

زوجتــه الأولــى تراخــت أهدابُهــا وذهب ســمعها فتفاصيــل الزمن أخذت كلّ 
شــيء جوارهــا، بعــد أن أفرخــت أربعــة صبيــة، تماثلــوا بيــن عــاقٍ وجاهــل، 
اقتــصّ لهــا مكانــا فســيحا بــداره الشاســعة أحســت بســعد الأيّــام، أناخــت 
رواحلهــا ذوبــا، فــي حيــاة كانــت تنــال لقطهــا حكايــا بيــن نســاء الحــي، 
ومــن خــال أنــس أخواتهــا الخمــس وغنجهــن، كيــف يتهيــأن ليــا ويتســلقن 
عناقــا يُســلّين أرواحهــن بيــن مــزج مســتلذّ ورقــاع الفتنــة تدنــو المســتباح 
عنــوة، رفــدت الأيّــام ســفرا جميــل وجوانبــا اســتظلت رُباهــا ســنوات قليلــة، 
التصــاق أبنــاء زوجهــا ناحيتهــا ومزاورتهــا بيــن الحيــن والآخــر تــرك بيــن 
جوانحهــا شــيئا مــن الريبــة، صبيــة عُتــاة يتســابقون بيــن الفينــة والأخــرى

 يتمــددون بفنــاء مســكنها، يشــرعون بمغازلتهــا كلّمــا وجــدوا متســعا دون 
رقابــة، يســترقون غيابــه ويداهمونهــا، راودهــا أحدهــم نهــارا، استشــاطت 
غضبــا، كالتــهُ ســبابا ولعنــا، هددتــه أن تخبــر والــده بمــا أســرّ، التفت ضاحكًا، 
قــال هــل تعتقديــن يســتوعب ذلــك؟ ســيصفك بالمجنونــة، ســنقول لــه أنّ 

زوجتــك لعــوب ولتبريــر فعلهــا تحــاول اتّهامنــا.
كان صــدى كلماتــه يتــردد كلّ حيــن، قالــت بعــد أن مــنّ الله علــيّ بــدار تمهلــت 

بســاحتها العــود كمــا كنت
تنجــب  مــا  أُلاعــب  حولــي؟  ممّــن  والشــفقة  العطــف  اســتنبض  ســابقا؟ 
هنــاك  ليــس  لاحقــا؟  ويحصــل  حصــل  مــا  أدفــن  أم  الصغــار؟  أخواتــي 
خيــار أمثــل أســتند عليــه، تأوّهــت بغبــن وتــوارت خلــف صمتهــا، كانــت 
الأيّــام حبلــى بخيــالات يكتنفهــا الغمــوض، مــا عــاد الصمــت معيــن صبــر ولا 
الأحمــال ســاهلة الوصــول، كانــت تديــر مغالبــة الحيــاة وتمســك مــا بجوفهــا 
خوفــا مــن أمــور لا تــدرك لهــا مــآلا، ذات ليلــة طــرأ ترحــال لوالدهــم، أخبرهــم 
بحراســة زوجتــه الجديــدة، تســابقوا مهروليــن، كلّ يحمــل بكفــه خبــث 
نفســه ومكــره، حيــن ولوجهــم دارهــا داهَمتهــا الهواجــس والخــوف مــن 
ليلــة تبــدو ملامــح ظلماتهــا باكــرا، بــدأ يســاورها القلــق وعــدم الاســتقرار، 
ظلّــت تتنقــل مــن هنــا لهنــاك، تناولــت ســكينا أخفتهــا بيــن ثنايــا ثوبهــا، 
مــاذا  برأســها  عــدة  أســئلة  دارت  فؤادهــا؟،  يحــرق  المجهــول  وانتظــار 
يحــدث فــي ظــل هــذه الأزمــة الخرصــاء؟ لا شــك أنّ مــا يضمــرون خطيــر، 
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كيــف الخــاص والخــروج مــن هــذا المــأزق؟ يــدور خــاف بينهــم ويصطــرع 
الجميــع ضربــا وتنكيــا، كانــت تراقــبُ الأحــداث مــن خــال نافــذة بجســد 
مرتجــف، تــرى قطــرات الــدم تســيل علــى وجــه مــن راودهــا، تفــرد ثناياهــا 
ابتســاما وكأنّهــا تشــفي غــل مــا أحــدث فــي نفســها، يحتــدم العــراك يســقط 
الجميــع إلّ مُراودهــا بوجهــه الأغبــر الملطــخّ بالدمــاء، يترنــحُ بخطواتــه 
المتثاقلــة تجاههــا، كانــت كلّمــا خطــا خطــوة نحوهــا أتبعتهــا خطوتيــن إلــى 

الخلــف،
تلاشــى مجــال خطواتهــا واصطــدم جانبهــا بالجــدار، مــدّت يدهــا تتحــس 
تلــك الســكين المخبــأة بجســدها، لــم تكــن موجــودة، فقــد ســقطت حيــن 
رجــع خطوهــا، فــا مجــال لإمســاكها مــرة أخــرى، فقــد كانــت أقــرب ليــده، 
تلــك اللحظــة جــنّ جنونهــا، لــم يتبــقَ غيــر خطوتيــن وتســقط هــي بيــن 
يديــه، طــرق البــاب شــتتّ أنباهــهُ، حــاول أن يتراجــع مســرعا، تعثّــرت قدمــه 
اليمنــى فخــرّ أرضــا، الطــارق لــم يســتطع صبــرا تســلّق الجــدار، وجــد ابنــه 
علــى الأرض والســكين قــرب يــده، وزوجتــه منكمشــة ملتصقــة بالجــدار، 
ســوى  تكــن  لــم  عليــه،  مغشــيا  طــاح  الثــرى،  أبنائــه طريحــي  باقــي  رأى 

لحظــات فــارق زوجهــا الحيــاة، فنالــت ميراثــا ثقيــا.
٭٭٭٭٭٭

صراط متأرجح

تلــك الســنوات تســارعت وطــوت فــي جوفهــا صفحاتــا وأحداثــا، جــرت 
وأدارت ســواكن مــا خبّــأت مــن صمــت ســدّت نوافــذ وشــائج الأرحــام، 
فانكفــأت تــداري مظالمــا مزدوجــة الألــم ســاهم المجتمــع والعــرف الأعمــى 
ــا  ــم يكــن الغبــن جلي فــي تنفيــذ أحكامهــا، لحقتهــا ســياط ألهبــت روحهــا، ل
للنّــاس، العيــب الرافــع عصــاه دومــا يكمــم فمهــا، وأخواتهــا الخمــس، غيــر 
أرهــف  الســنين  التــي تغســلها دمــوع همومهــا، وجــع  المطلقــة والأرملــة 
كفيهــا المشــققتين مــن كثــرة نظافــة ملابــس أهل الحي لتســد رمــق أطفالها 
الصغــار، تــدور بيــن البيــوت تشــقى وتكــدح تملــي نفســها بأمانــي بيــن أيــدي 
هــؤلاء الصغــار يومــا مــا ســيتفتت هــذا الجســد وتخــور قــواه فستستمســك 
علــى ظهورهــم كمقــاود فــي أخريــات أيّامهــا فــإن لــم يكــن البنــاء متينــا 
ســتنهار الجــدار وينكشــف ســتر نفســها، هــي تــرى كلّ ذلــك وتســير علــى 
صــراط متأرجــح، فمــا انقطــع إحساســها يومــا بأخواتهــا، دواخلهــا تنفــث 
ــا يزحــم مســاحات الحيــاة فــي ســاعات يومهــا، والملــك ) هكــذا كان  دخان
يناديــه أبــوه عندمــا كان صغيــرا إلــى أن رحــل( يقنطــر الأمــوال، يجلــس 
عليهــا وينظــر مــن أعلــى، مولــده بيــن ســبعة إنــاث أحاطــه بهالــة جعلــت 
نــوره يبهــر وجــه والديــه، واســم تنــاوب خلــود مقتــرن عبــر الأزمــان، نهايــة 
ــه ثلــة مــن أقاربــه لإســكات أفــواه أخواتــه وحجــب  ــق حول مأتــم أبيــه تحلّ
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رؤى الحقيقة وسحب كلّ الورث ليصبّ عنده.
أســهبوا فــي مــا يكســر المشــاعر ويدغــدغ الفــؤاد آلــم، ثمّ نصّبــوه أبا ووريثا 
لــكلّ شــيء بعــد ضغــوط أجبرتهــن علــى رفــع أيديهن خالية الوفــاض، وهبن 
لــه كلّ حــق ظاهــرا، خوفــا وســترا كــي لا تثيــر الألســن والأقاويــل وتحشــر 
الصــدور  فــي  المخفــي  المســتباح،  والجــور  المؤلــم  الفقــد  بيــن  الأنــوف 
المستحســن بيــن الكبــار، القابــض قســرا حقوقــا بعبــارات معســولة ملونــة 
تــرقّ لهــا القلــوب فتنكســر طائعــة فــي تلــك اللحظــة، فتقبــض الســراب بعــد 
حيــن، ابتعــد واختبــأ ببرجــه العاجــي عــاش بيــن رغــد متــرف، اســتظلّ 
ســحابات آســية وافتــرش ظلمــات أخواتــه الســبعة، لحقــه المــوت عاجــا، 

غــاب واقتســمن.

٭٭٭٭٭٭

طالبة جامعيّة

حملــت حقيبــة الســفر علــى يدهــا اليمنــى وباليــد اليســرى منديــل تجفــف بــه 
دمــوع الفــراق الأوّل فــي حياتهــا لــم تســعفها الظــروف لســفر كهــذا كانــت 
أمّهــا تســير خلفهــا وجــزء مــن ثوبهــا الــذي ترتديــه يتدلّــى علــى الأرض مــن 
غيــر اهتمــام لــه لأنّ مــا يهمهــا الآن أكبــر وأهــم وهــي تدعــو لهــا بالنّجــاح 

والتوفيــق وتتــمّ بكلمــات مبهمــة كأنّهــا تســتنجد بشــيخها.
لفراقهــا،  الخاطــر  مكســورو  وهــم  وداعهــا  فــي  كانــوا  الصغــار  إخوانهــا 

تســألها: أخّتهــا  فكانــت 
ماشية تقراي فالجامعة؟ هي وين؟

ولا مــن مجيــب لســؤالها، كانــت شــاردة الذهــن تنتابهــا أحاســيس بالخــوف 
ينبــض قلبهــا بشــدّة وتتثاقــل خطواتهــا مــن العالــم الجديــد، أتــى الأب 
يهــرول ليلحقهــا الرســوم والمصــروف للجامعــة لقــد بــاع حمــاره الذي يركب 
عليــه ثــمّ عنــزة اللبــن التــي يشــربون بهــا شــاي الصبــاح ثــمّ اســتدان جــزءًا 
مــن المــال مــن تاجــر بجوارهــم هكــذا تجــرّد البيــت فــي نكــران ذات رهيــب 
أمــا وتطلعًــا لمســتقبل قــد يأتــي عليهــم بالخيــر والبشــرى، لقــد حمّلوهــا 
أمانــة لــو تــدري لانكبّــت بوجههــا علــى العلــوم أكثــر مــن الأكل والشــرب 
ولقاطعــت جميــع الموضــات ولحرّمــت علــى نفســها كلّ أنــواع الكريمــات 
وتمســحت بالمــاء طهــورا طيّبــا، ركبــت الحافلــة وجلســت علــى المقعــد
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 انســكبت دموعهــا بغــزارة كان الأب والأمّ وإخوانهــا ينظــرون إليهــا فــي 
تحســر كأنّهــا أخــذت منهــم عنــوة جلــس الأب علــى الأرض ووضــع يديــه 
علــى رأســه وبكــى علــى مــاذا؟ لا يــدري لأنّ مــا يــدور بخلــده كثيــر ومرعــب 
فالجامعــات أصبحــت مرتعــا لــكلّ قبيــح كمــا يســمع مــن بعــض النّــاس وهــو 
يخــاف عليهــا هــل تســتطيع الصمــود لمجابــة هــذا العالــم المركــب الخطيــر؟ 
هــل تســتطيع أن تحافــظ علــى نفســها ولا يجرفهــا تيــار الهــوى والضــال 
وتكــون قــد ألبســتهم ثوبــا لا فــكاك منــه؟ هــل مــا أضَاعُــوه عليهــا يرجــون 
منــه أمــا مقابلــه؟ دارت أســئلة كثيــرة فــي رأســه لكــن أيــن الإجابــات؟ 

فالإجابــات موجــودة تحملهــا تلــك الفتــاة.
وصلــت الجامعــة ونزلــت بإحــدى الغــرف تضــمّ أربــع زميــات تــمّ ترتيــب 
الأوضــاع علــى أكمــل وجــه وفــي الصبــاح تحركــت مــع زميلاتهــا الأربعــة 
اســتنكرت  مختلطــة  مجموعــات  فــي  الطلبــة  تجمّــع  المحاضــرة  وبعــد 
ذلــك أوّلا ثــمّ أخــذت تقتــرب شــيئا فشــيئا فكانــوا يلبســون آخــر صيحــات 
العصائــر  أنــواع  جميــع  ويشــربون  العطــور  أحــدث  ويضعــون  الموضــة 
لــم تألفهــا أذهــا مــن قبــل بــدأت  والساندويتشــات ويتحدّثــون بعبــارات 
فــي الانســحاب تدريجيّــا نظــرت لنفســها عــدة مــرات ثــمّ تطلعــت عليهــم 
ثــمّ تغيّــر اتّجــاه نظراتهــا إلــى الصــورة الأولــى التــي مــأت بهــا عيونهــا 
وعقلهــا وعلّقتهــا فــي إطــار فــي قلبهــا مــن تلــك اللحظــة هــي صــورة أســرتها 
والوضــع الــذي تركتهــم فيــه فهــذه الصــورة مطلــوب منهــا تعديلهــا وتلوينهــا

 بصــورة أفضــل وأجمــل فــي المســتقبل وهــذا يتطلــب التــوكل علــى الله 
والجهــد الكبيــر والســير فــي الطريــق الصحيــح وهــذا يحتــاج لنفــس كبيــرة 
مصونــة بالصبــر والثبــات واليقيــن والابتعــاد عــن مغريــات الحيــاة ومحنهــا 
الســلوك الحميــد والظــروف  المســتحدثة اجتمعــت بمجموعــة يجمعهمــا 
المتشــابهة وأنشــأن علاقــة حميمــة تكافليّــة لهــن، كانــت تلاحقهــن العبــارات 
الســنوات  اهتمامــا وتمضــي  لهــا  يعــرن  لــم  لكــن  الغراميّــة والمعاكســات 
الكبيــر  الفــرح  وكان  الدرجــات  أعلــى  علــى  المجموعــة  تلــك  وتحصــل 
المطلوبــة  للصــورة  الصــورة  بتغييــر  والأحــام  الآمــال  تحمــل  وعــادت 
وأتــت بــكلّ إجابــات تســاؤلات الأب وكانــت إجابــات شــافية حــوت كلّ 
معانــي التضحيــة والالتــزام بآمــال كان ثمنهــا تضحيــة أســرة كاملــة تتطلــع 

لمســتقبل مشــرق.

 
٭٭٭٭٭٭
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صبورة

فقــرا وعــوزا  الأقــدار  لجــج ســاقتها  فــي  ارتمــت  الزمــن... عندمــا  توقــف 
أجــدب مســاحة الحيــاة وبســط كفــاف اليــد أذرُعــا طــوالا بعــد أن غــادر 
زوجهــا الحيــاة باكــرا، تــرك إرثــا ثقيــا، أفــواه فارغــة وبطــون عشــعش فيهــا 

الجــوع واعتصرهــا الفــراغ زمنــا مهيــا.
كانــت تحتضــن مــر الأيّــام بــا شــكوى وتضــمّ بحضنهــا أطفالهــا الثــاث فــي 
جلــد يكســر المســتحيل ويخضــع ظلمــات الليــل ســكينة وصبــرا جميــا، فــا 
اليــدُ تــزاور العطــفَ والشــفقة ولا اللســان يعــرض حــال أســند أمرهــا برضــاء 

ويقين.
وتــدور الأيّــام خوالــي وتتمــدد الليالــي عراضا تعتم مشــوار الحياة بظلمات 
لا يُدانيهــا بصيــص شــعاع ولا مقبــض أمــل، كانــت هي تحمل الجمال شــرفا 
بازخــا فــي ثنايــا روح تجسّــد الحقيقــة لا الخيــالات المســتحيلة ولا تدانــي 
الزيــف هونــا وهوانــا، حتــى لاحــت بشــارة نــور مغلفــة التقاطيــع اعتقــدت 
ــه بأمــان فــكان الثمــن باهظــا، وشــرّا إن هــي  أنّهــا منفــذا تتســلل مــن خلال
أقبلــت عليــه، وأوبــت خيــرا إن أدبــرت، فــكان يؤلمهــا كثيــرا مــرض أحــد 

أطفالهــا وهــي بيــن خيــارات أوّلهــا مظلــم وآخرهــا ظالــم...
فتداولــت صراعــات طاحنــة هزمــت جيــوش إخفاقــات وســقوط نفــس، 
وســلّمت بــأنّ الحيــاة مرهونــة بيــع وشــراء والعمــر مقبــوض بيــد أقــوى 

والمــرض أمــر مســطر ولــه أوان شــفاء والأطفــال منحــة تؤخــذ ولــن يطــول 
فــي الدنيــا بقــاء فتعاطــي دروب الصبــر أقــوى وأجمــل فــي ســام وانتمــاء، 

فعلــت وجههــا ابتســامة تشــعّ ســناءً ثــمّ لازت بالدعــاء...

٭٭٭٭٭٭
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نهــــــــــــــــــــــــــاية

تنثــر  لمســامعها،  أقدامــه  صــوت  صــدى  يرتــدُّ  حيــن  وتيهــا  دلالً  تــزدادُ 
الــكلام، توشــح اللحظــة ثوبــا أُرجوانيّــا وتحيــك الفضــاء بيديهــا وشــاح 
مــن الكمــال، تهديهــا تيجــان جمــال مُســتظرفّ، تمــزج البهجــة بلــون الفرحــةِ 
الزاهــي، تــزجُ بعــض عبــارات تنِــمُّ عــنْ علــو ثقافــة هجيــن طُبع عليهــا التعليم 
هالــةً مــن الشــفافيّة والــذوقِ الســليم، فكانــت شُــعلة تتوهــج تمحــق كلّ 
ظلمــة تســللت دانيــة لتخفــي بريقهــا، وهــي تمطــر ســاعات التلاقــي همســا 
يتســاقط رذاذا يحــي أمــوات الشــعور ويُزيــل كآبــة النّفــس، كان يتشــبع 
ــة، يضــمّ يديــه علــى صــدره لتحتضــن  ــا وســنينا مرتقب ــق أوان مــن ذاك الأل
قلبــا قليــل الاحتمــال، ســرت فيــه نشــوة الحــبّ واحتلّــت قــاع روحــه، يُمنــي 
نفســه بتســارع الأيّــام لتكتمــل الفرحــة وتجتمــع روحيهمــا فتصيــر واحــدة، 
تحلّــق أحــام تطــوي بُعــد المســافات فــي إلتحــام أبــدي، وترفــرف الأفــراح 
فــي كلّ المــدى تزغــرد أنغامــا بألحــان شــجية، ترقــص اللحظــات نشــوى بيــن 
أحضــان التمنــي وانكســار المســتحيل، فيلتقيــان تحــت ســقف واحــد بيــن 
أحضــان المســاء وارتعاشــات المنــى فــي صباحــات تشــرق آمــالا مُضمخــة 
العبيــر، فتنتشــي الدنيــا فــي بهــاء نضــر، يُــؤرِق الإحســاس بيــن مزاهــر تفتح 

الأكمــام يمتــزج النّــدى قطــرات، تلثــم الأزهــار مــن نشــر الرّبيــع.

ــوادر زهــرة تثمــر تلــك العلاقــة، طرقــوا كلّ  ــم تظهــر ب تطــول الســنوات ول
معينــات الحيــاة بحثــا وتهافتــوا وهنــا علــى وهــن، فيصــدر همســا بأنّــه 
عقيــم، تتوقــف الحيــاة ويبــرد كلّ عطــر فــاح أزمــان فتحــت الحيــاة أبوابهــا 
الأمومــة،  دنياهــا  تَحــرم  أن  تســتطيع  لأنّهــا لا  الطــاق  تطّلــب  مشــرعة، 

تحتضــن أطفالهــا وتدفــق حنانهــا عليهــم.
قال: وحبّنا وأيّام عشناها وسنوات رسمت صفحات حياة جميلة بينا؟

قالت: وما ذنبي في الحرمان؟
قال: إرادة الله تغلب.

قالــت: مــازال الطريــق أمامــي متــاح لمــاذا لا تمنحنــي فرصتــي؟ إن كان 
العقــم وضعــك فــي يقيــن إرادة الله فــا تكــن أنانيّــا، لــو كنــت عقيمــة أنــا مــا 

تــرددت فــي زواجــك مــن أخــرى.
قــال: دعــي التملــق والفلســفة العميــاء فأنــا أحبّــك رغــم مــا تقوليــن، قالــت: 
وأنــا أحبّــك بعواطفــي كُلّهــا لكــنّ عقلــي يرجّــحُ الصــواب، فمــا افترقــت 
العواطــف عــن العقــل إلّ وأصِيبــت العلاقــات بالفتــور والنّهايــات الأليمــة.

قــال: ثــمّ مــاذا؟ قالــت: ادفــن حُبّنــا مــكان افتراقنــا ولتصحبنــا الدعــوات، 
فالتّضحيــة تحتــاج قيمــة نصبــر لأجلهــا.

٭٭٭٭٭٭


